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فقد أذنت لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن جابر بن عثمان المجلهم 
بطباعة : (الدروس العلمية). 


رجاء أن ينفع الله بهاء ويكتب لي وله الأجر. 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. 


صالح بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة 


عه خم 5۹ر 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وسلم تسای كثيراء أما بعد: 

فإن الله أكرم أمة محمد يرمأ ومن عليها بخير خلق الله المبعوث 
رحمة للعالمين» خاتم الأنبياء والمرسلين» وجعل طاعته من طاعة الله تعالى» 
فقال جَزََّكَا في سورة محمد: تايا لَذِينَ اموأ أطيعوا أله وأطيعوا الرسول 
ا يطاو عملي € [عمد:۳٣]‏ الاي وقد قال الإمام أحمد وَمَدُامَهُ: (تظطزت 
في لصحف فَوَجَدْتُ فيه طَاعَةَ رَسول الله صل لاوما في اة وَتلَائينَ 
مَوْضِعَاء ٿه جَعَلَ يَْلو: « حدر ان الق عَنْ أمروه أن e:‏ ا 
ويم مدای اليم © [النور:15]). 

وسنة الرسول يرسآ مشتملة على أقواله» وأفعاله» وما دلنا عليه 
ا الله -جل شأنه-؛ کا قال رسول الله صََدَعيوَسَة: «آلا إن أُوتِيتُ 
القرآنَ ومثلة مَعَهُ). 

وقد وفق الله تعالى الإمام البخاري اة لعمل عظيم» وهو جمع 
الأحاديث الصحيحة الثابتة سندًا ولفظًاء وإننا لنغبط الإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري رجاه على عمله الجليل هذاء حتى إنه روي عنه أنه قال وَمَدََه: 
(صنفت كتاب الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة آلف حديث» 
وجعلته حجة بينى وبين الله)» وقد جعل في بداية كتابه بعد أن عقد كتاب بدء 


الوحى» فجعل بعده كتاب الإيمان» وذكر فيه الأدلة التي تدل على أن الأعمال 
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داخلة في الإيهان» وأن الناس يتفاوتون في الايمان» وأن الإيمان يزيد وينقص؛ 
ردًا على من يزعم أن الإيهان هو التصديق فقط» وأن من حصل منه التصديق 
فقط لاتضره ا معاصي والآثام والسيئات والمحرمات» وفي هذا القول المخالف 
للكتاب والسنة ضرر عظيم» وخطر جسيم على عقيدة المسلمين» وتسهيل في 
أمر المعاصيء وقد بين الإمام البخاري دحآ عقيدة أهل السنة والجماعة في 
صحيحه في كتابه الموسوم ب(كتاب الايمان)» وذكر في هذا الكتاب الكثير من 
الأعمال» فنص على أن الصلاة» والزكاة» والصيام» والجهادء واتباع الجنائزء 
وأداء الحُمّس»ء والدعاء من الايهان» وجعل بابًا في أمور الايهان» والحق أن 
الاييان قول وفعل واعتقاد؛ فهو قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالجوارح والأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» وأن الأعمال من 
مسمى الايهان» سواء كانت أفعالا أو تروكًا. 

وقد شرح شيخنا ووالدنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن 
فوزان بن عبد الله الفوزان كتاب الايهان من صحيح البخاري» فأفاد فيه وأجاد 
-أثابه الله تعالى-» وكان ذلك في دروس ألقاها فضيلته في الدورة الصيفية 
الثالثة عشر من دورات الملك سعود رجاه دورة كبار العلماء السابعة» 
ابتداءً من السابع عشر من شهر شعبانء من عام ثلاثين وأربعائة وألف من 
الهجرة النبوية المباركة -على صاحبها أتم الصلاة وأزكى التسليم. 

وقد استأذنت شيخنا في إخراج شرحه وتعليقاته وتوضيحاته المفيدة؛ 
نصحًا للمؤمنين وإرشادهم في دينهم وإيمانهم. 


ري 
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وقد تم إعداد هذا الكتاب على نفقة الدكتورة/ آلاء بنت محمد حسن 
مسلم الأحمدي الحربي» وفقها الله تعالى» وأثامباء وجعل ذلك في ميزان 
والله أسأل أن يجعلنا من كَمَّل المؤمنين السابقين بالخيرات -بإذن الله 
سبحانه-» ويبلغنا مرتبة الصديقية بفضله جل شأنه! 
وما تجدر الإشارة إليه أن إعداد هذا الكتاب» وإخراجه» وطباعته. 
نسأل الله المجيب القريب الإخلاص والقبول والثواب» وأن يرزقنا 
حسن الخاتمة وحسن الوفادة على الله تعالى في يومنا الموعود. إذا حان 
الأجل! 
وبالله التوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله» وصحبه» 
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مقدمة الشارح 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد» وعلى آله 
وأصحابه أحمعين» أما بعد... 

فإن الإمام البخاري رال لا يحتاج إلى تعريف؛ فهو إمام المحدثينء 
جبل الحفظ» وكتابه (الجامع الصحيح) أصح كتاب في الإسلام بعد كتاب 
الله سْبِحَلَةوَيِدََ وقد وضعه على كتب وأبواب مفصّلة» تراجم لكل باب» ما 
يوضح للقارئ فقه الأحاديث» فهو من فقهاء المحدّئين» بل هو إمامهم» ومن 
ذلك ما نحن بصدده» وهو (كتاب الإيهان) من صحيح البخاري. 

لا شك أن الإيهان هو أصل الدين -الإيان والإسلام-» وهما يجتمعان» 
الإسلام والإيهان شيءٌ واحد ولكن من جهة التفصيل الإييان له أركانٌ 
خاصة» والإسلام له أركان خاصة. 

والإيهان يكون في القلب» والإسلام يكون في الأعمال الظاهرة» الإيمان 
يكون في أعمال القلوب» ويتبعها أعمال الجوارح» يتبعها الإسلام؛ وأما 
الإسلام فهو الأعمال الظاهرة» قد يكون الإنسان مؤمتا مسلاء وقد يكون 
مسلا فقط» وهو المنافق الذي استسلم في الظاهرء وانقاد في الظاهرء هذا 
يقال له: مسلم» ولا يقال له: مؤمن» وأما من كان فيه إسلامٌ وإیمان» فهذا 
هو المسلم والمؤمن حقّاء فلا يكفي إسلامٌ بدون إيهان» ولايكفي إِيهانٌ بدون 
إسلام؛ لابد من الأعمال الظاهرة والباطنة. 


كي 


+ 52-7 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

والإيهان يتفاوت؛ منه یمان قوي» یمان كامل» ومنه یمان ضعیف» ومنه 
إيعان بين ذلك الإيمان يتفاوت» ويزيد وينقص؛ كما يأتي. 

الإيمان في اللغة: التصديق» هذا في اللغة» آمن له» يعني: صدّقه وآمن 
به أي: صدّق و 

ولكن الإيهان في الشرع لا يقتصر على التصديق. 

الإيمان في الشرع: هو قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
بالجوارح”". 

لابد من هذه الأمور الثلاثة» ليس مجرد التصديق» بل هو تصديقٌ معه 
أعمال باللسان» وأعمالٌ بالقلب» وأعمالٌ با لجوارح» فيكون إیمانه صحيحًا. 

أما الإيمان اللغوي» فهذا لا ينفع صاحبه. فهناك الإيهان اللغوي» وهناك 
الإيهان الشرعي الذي معناء أما الإيهان اللغوي» فيوجد عند المسلم وعند 
الكافرء كل في قرارة نفسه وقلبه يؤمن بالله الخالق الرازق» المحبي المميت» 
ولكن ليس مع إيانه بالقلب عمل. 

وكذلك الإيمان ليس هو العمل فقط بدون تصديق بالقلب؛ لابد إِذًّا من 
ارتباط الإسلام بالإيهان: قوّل باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» 
(۱) انظر: لسان العرب (۱۳/ ١۲)ء‏ ومقايبس اللغة /١(‏ ”177)) وختار الصحاح (ص١١))‏ 

والنهاية في غريب الحديث /١(‏ 59). وانظر مبحث في معنى الإيمان في اللغة في: كتاب 


الوييان الأوسط (ص۷۷) لشيخ الإسلام ابن تيمية» والإيهان الكبير (صه١7‏ 7 وما 
بعدها). 


() انظر: لمعة الاعتقاد (ص۲۴)ء ومجموع الفتاوى (۷/ 005)» واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص٤۸).‏ 
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فالإيمان باللسان فقط دون الإيان بالقلب هذا إيمان المنافقين» الإيان باللسان 

فقط إيمان المنافقين» لا يسمى إِيمانًا. 
الذي يقول: إن الإيمان هو القول باللسان. هذا خطأء وهو مذهب 

الكرّامية”"» فا منافقون يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم؛ كا ذكر الله 

عنهم. وليس الإيمان في القلب فقط -ك| يقول الأشاعرة'"» والماتريدية" 


)١(‏ هو محمد بن كرام بفتح الكاف وتشديد الراء» وهو الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية» وقد 
نسب إليه جواز وضع الأحاديث على الرسول رار وأصحابه» وكان يقول: الإيهان 
هو نطق اللسان بالتوحيد مجرد عن عقد قلب وعمل جوارح» توفي سنة 150ه. انظر: 
المنتظم (97//17)» وتاريخ دمشق (05/ »)١717‏ والسير للذهبي »2077/١1(‏ والبداية 
والنهاية (۱۱/ »)7١‏ والأنس الجليل »)747/١(‏ وشذرات الذهب (171/75). 

(۲) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري» ولد سنة ستين 
ومائتين» نشأ على مذهب المعتزلة» وتتلمذ على يد أبي علي الجبائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ 
منه» وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه ثم رجع عنه إلى مذهب أهل الحديث 
وانتسب للإمام أحمد, وألف في مذهب أهل السنة والجماعة: الإبانة» والموجزء ورسائل 
الثغرء إلا أنه بقيت عليه بقايا من مذهب ابن كلاب» وتوفي ببغداد سنة أربع وعشرين 
وثلاثائةء قال الذهبي: ويقال بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثائة. اه. 
انظر: تاريخ بغداد (753/11)» ووفيات الأعيان (۳/ ٤۲۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
(86/15)» وشذرات الذهب (۲/ *707)» والبداية والنهاية /١١(‏ ۱۸۷). 

)۳( هم أصحاب محمد بن محمد بن محمود. أبي منصور الماتريديء المتكلم» وماتريد قرية من 
قرى سمرقنئدء له كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات القرآن» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثلائمائة بسمرقند» ومن المسائل التي اشتهر الماتريدية بالخلاف فيها: 
مسألة الاستثناء في الإيمان» والاستثناء في الكفرء ومسألة القرآن هل الله 1 يتكلم بمشيئته 
وقدرته أم القرآن لازم لذاته» وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: مجموع الفتاوى 
(ETE — E1 //(‏ وفتح الباري (۱۳/ 566)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(۳/ ۳۰ ومجموع الفتاوى (۷/ ٤۳١‏ - 8 47)» ومنهاج السنة (۲/ ١١۳)ء‏ وانظر: 
رسالة الماتريدية للشيخ شمس الدين الأفغاني مثا 
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2ب ن 
ليس الإيمان بالقلب هو التصديق بالقلب فقط بدون نطق» وبدون أعمال» 
هذا قول الأشاعرة ومن سار في ركابهم. 

وليس الإيمان هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب فقط -ك) تقوله 
المرجئة7١2-»‏ بل لابد من العمل؛ قولٌ باللسان» واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ 
با لجوارح» لابد من الأمور الثلاثة: القول باللسانء والاعتقاد بالقلب» 
والعمل با لجوارح". 

ثم الإيهان يزيد وينقص» ليس الناس على حدٌ سواء؛ منهم المؤمن 
قوي الإيوان» ومنهم المؤمن ناقص الويان» ومنهم المؤمن فيا بين ذلك؛ بين 
النقصان والكال» يتفاوتون في هذا حسب ما يعطيهم الله سُبَحَالَهويكَاَ من 
الأقوال» والأفعالء والأعمال الصالحةء يتفاوتون في هذا. 


)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيهان» وقيل 
من الرجاء لأنہم يقولون لايضر مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص 177)» و(الفرق بين الفرق) (ص ۱۹۰). 

(۲) وقد نقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم» فقد قال الإمام البخاري 
يَعَدلته: «لقد طفت الأمصارء ولقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم كلهم يقول: 
الإيهان قول وعمل يزيد وينقص» اه. أخرجه اللالكائى في اعتقاد أهل السنة /١(‏ 17/7 
ع1 وابن عساكر في تاريخ دمشق ٥۸ /٥۲(‏ 0۹(« والذهبي في سير أعلام النيلاء 
(4087/17)» وذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (۲/ ۲۱۷)ء وابن 
حجر في الفتح .)٤١ /١(‏ 
وقال أيضًا: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن قال: الإيهان قول 
وعمل» اه. أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (5/ 889)» وذكره ابن حجر في 
الفتح .)٤۷۹ /١(‏ 
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية الوجماع عن الشافعيء انظر: مجموع الفتاوى .)٠۸/۷(‏ 
وقال أبن عبد البر في التمهيد (4/ :)۲١۸‏ «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنيةء والإيهان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» والطاعات 
كلها عندهم إيمان» اه. 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


كلست 7 ي ٣‏ 


ل 


كتَابُ الايمان 


ص 
o 2‏ 


ي رتو ر و ت ا 2 0 ل لي 
باب قول النبي صَإدعكووَسلر: بني عَلَى خمس)» وهو قول 


وَفِعْلُ» وَيَرِيدُ وَيَنْقَُضصُ قال الله تَعالّ: سراما ! يمنا مم تح یکن 4 الع elf:‏ 


re, ص‎ 


وزدنلهم Li:‏ 4 [الكهف: ١١‏ ]» 0 وَيَزِيدٌ أله اريت أهْتَدوأ أ هذى 4# 
[مريم :لc[v‏ $ واا هدوا نَادَهرٌ هذى 0 ف نهر # [محمد:؟7١‏ ]0 وَقَوْلَهُ: 


وداد ال امنا إيككا € [المدثر: ۳ء وَقَوْلُةُ « ا راد زو ایسا 
انا ارب ا منوا ادجم ایسا # [التوبة:٤ »]١١‏ وقول جل د ك 
3 کا رو نس سا ر 2 


وهم هَرَادَهُمْ یمتا © [ال عمران:۱۷۳]» وَقَولَهُ تَعَالی: 9 وما ا 
ایسا وصَلِيمًا € [الأحزاب: ۲۲]. 


والح في الله و وَالُفْضُ في الو الان « گئب عكر ُن ايز 
لل عڍي بن عَدِيَ: إن لوان فَرَائْضء وَشَرَائِع وَحُدُودا وَسَْنّاء فَمَنٍ 


ساوج ° 


اسْتَكْمَلَها' اسْبَكْمَلٌ الإِيَانَ وَمَنْ َيَسْتَكْوِلْهَا »سکول الإِيَانَ فَإِنْ أعش 


ص 


انها کب _ کا آنا عل صحبكُمْ برص » 
وَقَالَ راهيم سالا بیرسار: 8 ولكن لِيَطمَينَ كَلَى 2# وال مُعَادُ بن جَبّل 


ل رە ٠.‏ 0 م 2 س 6 ص ا و 
کن «اجلس بنا نَؤْمِنْ سَاعَة ع وَقَالَ ابن مشعود وََإئدعنة: «اليقِينُ الإيَانُ 
8 2 


تت قال ابن عُمَرَ عَم راتا : «لَايَبلُعُ العبدٌ حَقِيقَة حَقِيقَة التَقَوَى حَتى يَدّعَ مَا حا 


ور ی و 5 


في الصَّدْراء وَقَالَ مُجَامِدٌ: 0 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ أ وْصَيْنَاك يا محمد وَإِيّاُ وينا 


EE 00 


وَاجدًا» وَقَالَ ابن عَبّاس ودَلهَاءئة: «لاسْرْحَةٌ وَمِنْهَاجًا © سبيلا وَسُنَهًا. 
ك ص 


لما 


بالسند إلى الإمام البخاري آله قال: (بسم الله الرحمن الرحيمء كاب 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
1 


الإِيَانٍ» يَابَ الْإِيَانِء وقول الى صا هرسا : ل بني الإِسْلَامُ عَلَى خمس»» 
وَهُوَ قول وَفِعْلُ يزيد ود َيَنْقُصٌ). 

وهذا قول الإمام البخاريء وهو قول أئمة الإسلام قاطبةء هو قولٌ 
وفعلٌ واعتقاد؛ فعل يعني: عمل» قول وفعل؛ أي: عمل واعتقادء القول 
يكون باللسان» والاعتقاد يكون بالقلب» والعمل يكون بال جوارح -يعني: 
بالأعضاء- ظاهرّاء هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

أيضًا الإيمان يزيد وينقص؛ خلافا لمن قال -كقول المرجئة-: الإيهان 
شيء واحد لايزيد ولا ينقص. لاء الإيمان يزيد» وينقص. 


چ ددحو 


قال الله جَزّوءَك: #وَإدًا مآ أ نزات سورة هنهم من يمول € [التوبة:174]؟ 
يعني: يقول بعضهم لبعض: لاأَيَكُمَ رَادهُ ذو إِيمثنًا © [العوبة:174]» 0 
على أن الإيهان يزيد. 

قال تعالى: 9 و 0 | 
سُبِحَلةوَيدَالَ: ل إِنّما )أ 


صر و 


هتدوا ا [مريم:77]» وقال 
لا كر اله مت ويم وا يت 
عم اينه رادنهم إيمدنا یھ بك ن 0 فهذه تدل على 
أن الإيهان يزيد؛ کا أن الإيهان ينقص عند بعض الناس» حتى لا يلقى منه إلا 
مثقال ذرّة؛ کا قال صا عيورسار: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ منكرًا فلیغیره بیدو فان لم 


يَسْتَطِعْ فبلِسَانِهء فان لم يَسْتَطِعْ فبِقَلبِهِ وَدَلِكَ آَضْعَفٌ الإيمَان270» فدل على 


5 ١ 


)1( أخرجه مسلم (49) من حديث أبي سعيد الخدري ڪن 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري © م 

وفي رواية: 'وَنَيْسَ وَرَاءَ ذَِّكَ مِنْ الإِيمَانٍِ حه خَرْدلِ)!"", دل على أن 
الإبهان ینقص» حتى يكون كحبّة الخردل» هذه آخر شيء؛ ليس وراءها 
إيمات. 

وقال اهرما : «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - او بِضْعٌ وَسِتُونَ - شعْبَة 
اَغْلاهَا قَوْلُ لا إل إا الله وَأَدْنَاهًا إمَاطة الأَدَى عَنْ الطرد يق وَالْحَيَاءُ شُعْبَّة مِنْ 
الإيمان»") ذل على أن الإيهان له أعلى. وله أدنى. 

هذا مذهب أهل السنة مبني على هذه الأدلة؛ على أن الإيمان يزيد 
وينقص» والناس ليسوا على حدٌ سواء في الإيمان. 


رر 


قال وَمَدُلنَة: (قَالَ الله تَعال: لادا يمنا مّمْ ينهم © [الفتح:٤]).‏ 


ص برج مر 


هو لی رل لته فى فو الْمُؤْمِِينَ لبزدادا إيمدنًا مع يسنج » 


[الفتح:4]» هذه من أدلة أهل السنة على أن الإيهان يزيد مع نزول الآيات» 
ومع نزول السكينة» عأ الت اموا دتم ینا هم ترود 
[التوبة: 5 ؟١].‏ 


- و e‏ سح روه 4 
قال حِمَدالنَهُ: (وَقال تعالى: #وزدتهم هذى € [الكيف:"1]). 
© مال 


و لخي رار وره مل ساس ۴ 0 
ممم ية اموا برهم وَزْدَتَهُمْ هُدى 4 [الكيف:۳٠]»‏ فدل على 


أن الإيمان يزيد؛ لأن المدى هو الإيمان. 


قال رَمَدَآمَة: (وَقَالَ تَعَالَ: ٭ وَيَزِيدُ اله ليت هدوا هُدَى » 
[مريم:77])» هذا -أيضًا- من أدلة زيادة الإيهان؛ لأن الهدى هو الإييان. 


(۱) أخرجه مسلم (00) من حديث عبد الله بن مسعود وتإقعة. 
(۲) أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم (10) -واللفظ لمسلم-» من حديث أبي هريرة عة 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


د کس 

قال ومَدَآمَة: (وَقَالَ تَعَالٌ: ٭ ول أَهتَدَوا زَادَهرَ هذى وَءَاكَنْهُم مور 4 
[حمد:17])» هذا دليل على زيادة الإيمان» وأن الله يزيد بعض الناس أكثر من 
قال يِمَدَهُ: (وَقَالَ تَعال: 9# وبزواد لز ءاسرا یسا © [المدثر :81]) 

# وما علا صب لار إل ملک وما جملا و إل و فته لذن كفروأ 
ليستيقن ليبن وش لكب © [امدثر:٠۳]؛‏ لأن القرآن جاء موافقًا للتوراة التي 
عندهم. 

سيقن لزن أو: نوأ اکب وداد لی امنا يكنا € [المدثر:1]» فدل على 
أن الإيان يزداد. 


e‏ ص 


5 52 مم 0 نا روس مه 

قال وَمَدَكَهُ: (وَكَولَهُ: « یکم ردن زو یسا اا اليرت اموا 
ادنم لیما © [التوبة:114]). مإ وَإدًا ما أذ کک و ل »* 
دیون وتارک ار ول اس کک ایا ان 


ود إيمدنا 


n 7 مروت‎ NK ص 4 ۹ س ارک سكرس‎ K7 
فى فاورور‎ e ألمت عَامَنُوأ رادنهم يمنا وهر بش‎ 
وهم المنافقون. رادت رجسا‎ ]125- ١١ مر * [التوبة:‎ 


سر صر د رم 


وماتوا وهم كبزرورت € [التوبة :1°« نال الله العافية! 


0 
5 


فالشاهد في قوله: اا لے ءامنوا فراد ت هم إِيمنمًا © [التوبة:4 17]» 
فدل على أن الإيمان يزيد مع نزول القرآن» ومع سماع القرآن. 
قال ومئلئة: (وفَوْلْهُ جل :اتوش اده يست » 


Ja 2‏ ي 


آل عمران:۱۷۳])» 9 قال لهم آلا ئ س إِنَّ الاس ود قد جبعوأ کک فاخشوهم 


شرح كاب الإيمان من صحيح البخاري 


ابابل خل ي V۷‏ 
َرَادَهُمْ یما وتالا سيا لَه َعَم اَلْوصكِيلٌ € [آل عمران:17]: هذه 
الآية نزلت بعد غزوة أحد لما فرغ الكفار» وقد فعلوا بالمسلمين ما فعلوا من 
القتلء لما انصرفواء ورجع المسلمون إلى المدينة بها فيهم الجرحى والقتلء 
تلاوم الكفار فيا بينهم» وقالوا: لو استكملناهم ولاتركنا منهم أحدّاء فَهَمُوا 
بالرجوع على المسلمين؛ ليقتلوا بقيتهم -بزعمهم-» فلا بلغ ذلك رسول 
الله صَرَتَعَوَسثرَ والمسلمين» قالوا هذه المقالة» فلا بلغتهم هذه المقالة» ازداد 
إيماخہم بالله» وثقتهم بالله. 
قَرَادَهُمَْ يمنا € [آلعمران:17]) ما تضعضعوا أو خافوا من الكفار؛ 
لأهم واثقون بالله سُبَحَتةْتاقَ رغم ما أصابهم من المصيبة» لكن إييانهم لم 
يتضعضع. وثقتهم بالله م تنقص. 
ان الئاس فد جَمَعوأ کک وهم فرادهم إِيمَدَنًا # [آل عمران:۱۷۳]» 
زادهم هذا إيمانّاء بخلاف المنافقين؟ فإنهم إذا بلغهم الخوف» زاد شرهم 
واوا حَسَينَا ا 4 [آل عمران:۱۷۳]؛ أي: الله يكفينا شرهم. 
کیا َه وم وڪيل € [آل عمران:177]: فوّضنا أمرنا إلى الله. 
خرجوا من المدينة للقاء الكفارء فلا علم الكفار بخروجهم» وقع 
الرعب في قلوبهمء وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة» فوقع الرعب في 
قلويهم» فولّوا مدبرين -والحمد لله-» ورجع المسلمون سالمين مأجورين. 


0 ا ىا اي #2 رمور و 


95 e ر‎ 2 GA و‎ E 
انقو عمق ِن آل وَضْلٍ لم يمسم سو وأشّبعوأ رضن أ ه والله دو‎ « 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


1ا ا يسبب ت 
فَصْلٍ عَظِيوٍ 4 [آل عمران:175]» هذه النتيجة» لكن بعد قوة الإيهان» والصبر» 
والتوكل على الله. 

الشاهد في قوله: فرادهم یمتا وقالوا حَسَينًا الله 4 [آل عمران:۱۷۳]» 
ما زادهم هذا الخبر المرعب المخيف إلا إياناء ما ضعضعهم» أو خوّفهم؛ 
لأهم مؤمنون بالله» متوكلون على الله جَزَّتكا. 

هذا محل الشاهد: «فرادهم ایسا # [آل عمران:۱۷۳]» نعمء هذا دليل 
على أن الإيهان يزيد. 

قال وَمَلة: (وَقَوْلُ تعَالَ: وما هم إل إِيمنًا ويا 4 
[الأحزاب:۲۲])ء هذه غزوة الأحزاب» الذين تجمعوا من القبائل» وغزوا 
رسول الله مول والمسلمين في المدينة» وعسكروا حول المديئة» أرادوا 
دخوهاء ولكن الله وفق رسوله والمؤمنين إلى حفر الخندق حول المديئة؛ فلم 
يستطيعوا. 

تسمى غزوة الأحزاب» وتسمى غزوة الخندقء لم يستطيعوا دخول 
المدينة بسبب هذه الخطة المباركة» وهي حفر الخندق حول المدينة» لكن 
أصاب المسلمين شدة. 

١‏ إذ جایکم ن فوم وهن اسم مَك ولذ اعت لمث وَيلدَتِ 
القلوب الاجر 4 [الأحزاب:١٠]»‏ العدو طوّقهم؛ من الخارج الكفار 
والمشركون»ء ومن الداخل المنافقون واليهودء تكالبوا على المسلمين من 
الداخل والخارج» المؤمنون ما زادهم هذا الموقف إلا إيمانًا؛ ثقةٌ بالله عَيَيلّ. 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 5 
ع ge‏ 
ی عم 2و وام ف همد و مر ص ےم 2وو رر و کو عص م ے g2‏ 
“ل وما ربا الْمَوَمِيُونَ الراب الوا هذا ما وعِدنا أله ورسوله: وصدَف أله 
00 © ر و کک مر 2 
ورسول, وما راهم لا إيمننًا ومَسْلِيمًا € [الاحزاب:۲۲]؛ تسليمً) لله سْبِحَلةويعلَ 
تسليًا للقضاء والقدرء وإيانًا بالله أنه هر مولاهم سْبْحَانَةُوَتَكَالَ؟ يعتمدون 
عليه يتوكلون عليه. 

الشاهد في قوله: 8 وما وَادَهُمُ إلا إِيمَدئًا © [الاحزاب:۲۲]ء ما زادهم هذا 
الموقف الرهيب إلا إيمائًاء فدل على أن الإييان يزيد لا سي) عند المواقف 
الصعبة» والمواقف الشديدة. 

فالمنافق ينهار عند المواقف الشديدة» أما المؤمن فإنه يقوى إيمانه ويقينه 
بالله عيَجَل تشتد عزيمته؟ لأنه يعرف ويؤمن بتدابير اللّه» وقضائه» وقدره» 
فهو واثقٌّ بالله سبحا ةويا . 

قال وَمَدَنَة: (وَالحُبٌ في الله وَالبُعْضُ في الله من الإيَانِ) نعم» في الحديث: 

«أَوْكَقُ هُرَى الإيمَان الْحَبُ في الله وَالْبْفْضُ في الله2"70, دل على أن الإيان 

-أيضًا- له شعب» وله خصال» ومن خصاله وشعبه هذه المخصلة العظيمة 
الحب في الله؛ أن تحب إخوانك المؤمنين في الله لا من أجل المال» أو من أجل 
طمع» أو من أجل قرابة أو نسبء إنا تحبهم في الله هذه محبة الإيمان. 

وكذلك تُبغض الكفار» تُبغض أعداء الله؛ لأن الله يُبِعْضِهمء تكرههم؛ 

لأن الله یکرههم» هل تكرههم من أجل آنہم لم يعطوك مالاء أو تكرههم 


)0( أخرجه أحمد في مسنده /7٠(‏ ۸۸٤)ء‏ والطيالسى في مسنده (۲/ 3١١‏ 2)» وابن أبي شيبة في 
مسنده /١(‏ ۲۱۷)» والمروزي في السنة /١(‏ ١۲)ء‏ من حديث ابن مسعود عن 


شرح كتاب الؤيمان من صحيح البخاري 


@ ا بح البخاري 
لاء بل تكرههم في الله» من أجل الله سبحاتشوتال؛ لأنهم أعداء الله: 

د ممه ۾ ر رم م رر کے ل ص رو 9 ہے صر 
3آ تَنَخِذُوأ عَدُوَى دو وَل تار ت إلتيم الْمَودَةٍ وقد کشا يما 8 


ن ای یخی ازو یام أل زینو یاک يكح نکم کرش هنا ف 
سیلی وبیعا ر شون اک بالمودة 7 عل يمآ أحمَي ادم وما آعم ومن 


عله مک و ققد صل سواه اسيل © [الممتحنة:١]. e‏ 
سواء السبيل» ومن أبغض الكفار لله ليس من أجل الدنياء بل أبغضهم لله؛ 
لأن الله يُبغضهمء يعاد بهم؛ لآن الله عدوهم, ل قإت ١‏ لله عدو اگ رين * 
[البقرة:44]» من أجل الله سبحانة رتال هذا هو المؤمن 

فدلّ هذا على أن الحب في الله والبغض ف الله من أوثق عرى الإيران» 
خصلة عظيمة من خصال الإيمان» فالذي لا يحب المؤمنين» ولايكره 
الكائريوء امنا لبن پٹریی: ليس في قلي وان کی إها آله س قلبه 
إيعان أصلاء وإما أن فيه يمان ناقص نقصٌ عظيم. 

فعلى المسلم أن يتنه لهذا؛ فلا يحب إلا في الله -المحبة الدينية-» ولايُبغض 
إلا في الله عَرمَّ لا يببغض أحدًا من أجل قطيعةء أو من أجل اعتداء عليه 
أو من أجل.... لاء بل يُبغضه لأنه كاف لأنه مشرك عدو لله بارال 
ولا يحبه من أجل المال أو قرابةء إنما يحبه لأنه مؤمن» ل 
مادام أنه مؤمن» فهو خوك تحبه في الله عََ؛ من أجل الله رمب 


2 


قال رجانه E EE‏ «إِن لوان 


2 


فرَائِضَء وَشَرَائِمَ» وَحُدُوداء وَسُتتاء قَمَنٍ اسْتَكْمَلَهَاء اسْتَكْمَل الإا يَأن» وَمَنْ 
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و ا گگگ 
او الف 4ن و و سے سے و وھ ت ي 7 2 
1 يَسْتَكْوِلْهَا 1 يَسْتَكْول الإيَانَ» قن اش عَسَأبَينُهَا لَكُمْ؛ٍ حَنَّى تَعْمَلُوا 
با وَِنْ أَمْتْء فا آنا عَلَ صحْبَيَكُمْ بحريص»)» هذا أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز بن مروان الأموي آله الذي اشتهر بالعلم» والعبادة» 
والزهد» والعدل» اشتهر بخصالٍ عظيمة» حتى عدَّه بعض العلماء من الخلفاء 
الراشدين ت أو هو مدته مكمّلة لمدة الخلفاء الراشدين وََإْيدعَن. 

هذا كلامه راف يبن أن الإيهان منه ما هو يان كامل» ومنه ما هو 
إيهان ناقص» وذلك لأن الإيهان له حصال» وله شعب» وله أركان» ليس هو 
شىء واحدء الإيمان بضع وسبعون شعبة» أو بضع وستون شعبة. 

الأعمال الصالحة كلها من خصال الإييان» الأعال الصالحة كثيرة» فمن 
استكمل هذه الشعب وهذه الأحوال» استكمل الإييان» ومن نقص» نقص 
يانه بحسبها. 


0 
2 


قال وَمَدامَة: (إِنَّ لِلِْيَانِ قَرَائِضَ)؛ يعني: أشياء واجبة» وشرائع؛ أشياء 
مكملة» سنن ومستحبات. 

(وَحُدُودًا)؛ حدود الإيهان هي جميع أركانه وأعماله. 

(وَسْتَنَا)؛ طرقًا إيمانية كثيرة. 

فالإيان إِذَّا يشمل كل أعبال الخير الاعتقادية» والقولية» والعمليةء 
أعمال الخير كلها من الإيان» والناس يتفاوتون فيهاء فمن استكملهاء 
استكمل الإيهان» ومن لم يستكملهاء نقص إیمانه بحسب ما فاته من هذه 
الحدود» والشعب» والسننء الناس ليسوا على حل سواء. 


20 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

قال وَمَدُآمَة: (فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَاء اسْتَكْمَلَ الإِيَانَ). نعم» من استكمل 
هذه الأمور» استكمل الإيهان» ولكن هذا صعب» لايحصل إلا للأفراد من 
الناس. 

قال وَمَدُلَنَهة: (وَمَنْ 1 يَسْتَكْوِلْهَاء يَسْتَكْولٍ الإِيَانَّ)» انظر: ما قال: 
یکفر» يقول: (] يكيل الإِيَانَ)؟ يعني: يكون إيمانه غير كامل؟ عنده 
نقص» ولم يقل: إنه يكفر؛ كا تقوله الخوارج''» فهناك فرق بين الكفر 
ونقصان الإیان» فرق» تنبهوا هذا. 


و 
٤‏ ر ريل | 1 


آعش» فَسَأَبِيْهًا لَكُمْ» يشر حها هم» ويبيّتها هم؛ إذ 
أعطاه الله من العلم» ومكنه من السلطة. 


قال يَدَأمَهُ: «فإن 


4 


5 جر روف س 


5 و 3 . ١‏ 3 رت مه 1 
قال يَمَدالئَُ: «فإن اعش فسَابِينهَا لكم؛ حتى تَعْمّلوا مبَا»» هذا دليل على 


ره 


أنه يجب على العام أن پان للناس؛ لاسيما أمور العقيدة» يبين أمور العقيدة 
أهم شيء» ثم بعدها بقية شرائع الإسلام» لكن يبدأ بالعقيدة يبينها للناس» 
فهذا عمر بن عبد العزيز يقول: «فَإِنْ أَعِشٌ)؛ إن كتب الله لي أجلا؛ إذَا أبين 


)١(‏ هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي نة حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا 
بحروراء من ناحية الكوفة وفيهم قال النبي مَإْئَمدَسَةٌ: «يِحْقَرٌ أحدكم صَلَانَهُ مع 


2 2 


o 


صَلَاتِِمْ وَصِيَامَهُ مع صِيَامِهمْ يَمْرُقُونَ من الدّنِ كما يَمْرّقُ السّهُمُ من الرَمية». أخرجه 
البخاري ))511١(‏ ومسلم )١١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ع وکل من 
خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجِيًاء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل 
زمان. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5» 85)» والفرق بين الفرق ( ص 0)» والملل 


.)١١5/1( والنحل‎ 
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لكم هذه الشعب» وهذه الحدود والسنن»› فدل على أن العام يجب عليه أن 
يبين للناس أمور دينهم» ولاسيما أمور العقيدة» التي هي الأصل. 
57 سر و 2و و پک ەرام ص 
قال يمَدَئَُ: «وَإن أَمْتَء فا آنا على صَحَيَيَكُمْ بحريص»؛ يحب لقاء الله 
سْبَحَلَهويكلَ وفي الحديث: «مَنْ أَحَبّ نِقَاءَ الله أَحَبَّه الله وَمَنْ كرة لِمَاءَ الله 


52 


52 


قوله يَمَدَئَُ: «وَإِنْ أَمْتْ)؛ يعنى: كتب الله على ا موت قبل أن أبينء فأنا 
راض بقضاء الله وقدره» والمؤمن يفرح بلقاء الله؟ ليسلم من الفتن» يفرح 
بلقاء الله وبا موت من أجل أن يسلم من الفتن؛ لأن ا لحي معرض للفتن» فهو 
قال وََدَآمَة: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عله ا: 3 ولكن يمين لى 4). 
إبراهيم الخليل عالت هو أكمل الناس إيمائاء ومع هذا قال بالزيادة» 
قال بالزيادة قال: #رَبٌ أَرِن كيف تح امود © [البقرة:٠٠۲]؛‏ أرني عيانًا؛ 
لأن المعاين ليس كالمخبر» هو عنده إيوان بموجب الأخبار الصادقة التي نزلت 
عليه من الله؛ فهو مؤمنٌ بالأخبار يريد المعاينة» ليس من رأى كمن سمعء 
هو يريد المعايئة» هو يؤمن أن الله يحبي الموتى» ما عنده شك في هذاء ولكن 
يريد المعاينة؛ حتى يزيد إيمانه» ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» هو عنده 
علم اليقين» ويريد أن يرتقي إلى عين اليقينء أعلى شيء عين اليقين» « قال 
چ و ا ر رر 0 20 کرو سے 
أولم تومن قال بل [البقرة:٠٠۲]؛‏ وهو مؤمن علم اليقين» # ولكن لْيِطمَِينَ 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۹/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الأوسط (7/ ۲۸۲)ء وابن المبارك في 
الزهد والرقائق (۱/ 0 ؟)» من حديث أنس عة. 
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ا ا کک ا کے 
قَلِى € [البقرة:٠٠۲]؛‏ هذا عين اليقين» أي: يفيد اليقين الخالص؛ فهو طلب 
المزيدء إذا كان إبراهيم يالام طلب المزيد لإيمانه» فنحن أحوج بطلب زيادة 
الإيهان» ولم يزك نفسه صَرَدَعوَسٌَ والمؤمن لا يزكي نفسه. ولا يقول: أنا 
بلغت مبلعًا يكفي» لاء بل يطلب من الله الزيادة» يقول: رب ردن عِلْمًا * 
[طه:4١١]؛‏ فالمؤمن لايشبع من دينه» ومن العلم النافع» دائ يطلب الزيادة» 
قال الله جَزّوكك: وما أُوتيشّر من اْو إلا ليا © [الإسراء:٥۸]؛‏ قال تعالى: 
9 ووی كل ذى عار عليمٌ # [يوسف:77]؟ فالمؤمن لايدعي الكيال» بل 
يعتبر أنه بحاجة إلى زيادة العلم» وإلى زيادة الإيمانء وإلى زيادة العمل» هذا 
هو المؤمن. 
قال وَمَدآدَهة: (وَكَالَ معاد بن جَبل تيتلئةعنة: «اجلِس تا تُؤْمِنْ سَاعَةً1). 

سَاعَة؛؛ أليسوا مؤمنين من قبل؟ يقصد: نؤمن أي: يكمل إيمانناء نزداد إيمانًا 
مهذه الجلسة والمذاكرة» يتذاكرون العلم» ويذكرون الله سْبََلَهويعالَ» وهم 
يجلسون يتكلمون, ولا يغتابون الناس» ولا ينمون» يجلسون يذكرون الله 
جروا في طلب العلم؛ والزيادة من العلم» والذكرء والتسبيح» والتهليل؛ 
والتكبير» هذا معنى قوله وََإَْدعَنَه: «نُومِنْ سَاعَةً)؛ أي: يزداد إياننا بالله عَرَيَجَلَ 
لا نتدارسه في مجلسناء فمجالس الخير -لاحظوا! - مجالس الخيرء ومجالس 
العلم» ومجالس الصا حين تزيد الإييهان» ومجالس الغفلة» واللهوء والقيل 
والقال تنقص الإيان. 


1 ° مر 0 ع 2 50 س رھ اه 
(وَقال معاد 2 جبل EEE‏ لحد الصحابة «اجلس بنا نؤمن 
و 2 


و 


دا سے ت 0-9 5 o 0 ia‏ و ب وو - و2 
قال يمَدانَهُ: (وقال ابن مَسعود يكنة: «اليقين الويان كله»). 


G1 
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(وَقَالَ ابن مَسْعُودِ)؛ هذه أقوال الصحابة وَدَآَئَءَنخ؛ قول معاذ» وقول 
عو وه 

«الْيقينُ الإيّان لم يعنى: من وصل إلى اليقين» فقد استكمل الإيمان؟ 
لأن ما كل مؤمن يكون عنده هذا اليقين الكامل» بل يكون عنده نقص» لكن 
إذا بلغ اليقين» فقد استكمل الإيمان. 

قال وَمَدلنَهُ: (وَقَالَ ابن عْمَرَ صوَتاء:ة: «لا بلع العَبْدُ حَقِيقَةَ الَقَوَى 
حَتَى يَدَعَ مَا حَاكَ في الصَّدْرِ)). 

1 عر كنوع وه ا م دم ل © سرت ص ل ت يت .0 . 

نعم «لا يبلغ الِعبّد حَقِيقة التقوى حَتى يدع مَاحَاك في الصدر»؛ هذا كلام 
ابن عمر» البخاري رةه يسوق من أقوال صحابة الرسول صا ووسر . 

رلا يبلغ العَبْدٌ حَقِيقَةَ التَْوَى»؛ أي: نايتها وكالماء «حَتَى يَدَعَ مَا 
حاك)؛ 5 صدره من الشكوك. والأوهام وسوء الظن. ويعتمد على الله 
وألا يكون في صدره شكوك» أو أوهام» أو تحسس في دينه» إنم| يكون متيقنًا 
حق اليقين في عقيدته؛ في دينه» في| بينه وبين الله» فيا بينه وبين إخوانه 
المسلمين» هذا هو المؤمن. 

أما الذي عنده شكوك. أو أوهام» أو سوء ظن» فهذا ينقص إيمانه 
ر بحسب ما عنده. 

الإنسان المؤمن لا يندفع مع الشكوك والأوهام» بل يكون ثابتاء فإذا 
جاءته خاطرة سيئة أو وهمّ» رفضه. وتركه» ولم يلتفت إليه» وإلا فالإنسان 
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0 اا سح تت 
بشرء تأتيه أوهام» هذا الإنسان تأتيه شكوك, تأتيه وساوس من الشيطان» 
المؤمن يرفضها ويتركهاء ولا يتكلم بهاء هذه لا تضره. أما إذا اندفع معهاء 
وتفاعل معهاء تنقص إيمانه» قد تخرجه من الإيمان في النهاية» فعلى المسلم 
أن يكون مطمئن القلب لله عَيَيبَنّ واثقًا بربه» واثقًا بإخوانه المسلمينء تاركًا 
لوساوس الشيطان وهواجس النفس. 

قال وَمَدُنَهُ: (وَقَالَ جاهد ره اللة: ««سَرَعَ لم من لين #؛ أَوْصَيَْاك 
یا محمد وَإِيّاهُ ِيئًا وَاحِدًاا). 

قال ويَدَآمَهُ: (وَقَالٌ جاهد)؛ يعني: مجاهد بن جبرء إمام التابعين من 
تلاميذ عبد الله بن عباس تة لما ذكر نموذجًا من أقوال الصحابة 
تعش 0 إلى ذكر نموذج من أقوال التابعين» ماذا قال مجاهد؟ قال: 
(سَرَعَ لَكُم ين لين € أَوْصَيْنَاكَ يا يا محمد وَإِيّاهُ دِينًا وَاحِدًا). 

كأنه يشير إلى قوله تعالى: َع کم أل ما وَضَن يلوه شوح 
الى اويا نآ لك وما وَصَيْنا ہو انهم موی ویس أن فا لري 
ول رفوا فيه * [الشوری:۱۳]؛ شرع لكم هو 0 الله جر شرع لكم 
-أيها المسلمون- من الدين #مَا و وَضَْ به وسا * [الشورى: ۱۳]؟ نوح کنو السام 
أول الرسل» وما وَصَيَنا يده رهبم موی وعیسۍ © [الشورى:1]؛ خص 
هؤلاء بأنهم أولو العزم» هؤلاء هم أولو العزم الخمسة من الرسل» ‏ كاضر 

کا صر أُولُوا العم مالسل » الأختاف ١‏ وهم أفضل الرسل» 7 

اذا من يعن مِشْقَهُمْ وينت ومن 5 وره و وموم وعسى ابن مرج * 

[الأحزاب:۷]» حص هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم من الرسلء الله شرع لنا دين 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ® N~‏ 
هؤلاء» فعقيدة الرسل واحدة» وهي التوحيد؛ عبادة الله وحده لا شريك 
له» هذه عقيدة واحدة» لا تختلف باختلاف الرسلء كلهم يدعون إليها؛ 
دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هذا دين الرسل جميعاء أما الشرائع؛ 
فهي تختلف حسب حاجة الناس في كل وقت: لڪل جعلتا نکم رَه 
وَمِنْهَاجًا ) [الائدة:ه4]؟ الشرائع -التي هي الأوامر» والنواهي؛ والحلالء 
والحرام- هذه تختلف باختلاف حاجة الأمم» إذا انتهت شريعة» جاءت 
شريعة أخرى تنسخهاء حتى ختمت الشرائع بشريعة محمد مَؤَنَيِوَسكَ فلم 
تنسخ إلى أن تقوم الساعة. 

فأما في العقيدة» فالرسل كلهم عقيدتهم واحدة» وهي التوحيدء أرادوا 
الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه» وهذا هو الذي شرعه الله للرسل 
جميعًا: « وما امتا من میت من سول للا وی لله َه ل ل إل أنأ 
عدون € [الأنبياء:ه؟]» وخص هؤلاء الخمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-» هؤلاء هم خواص الرسل» 
والله شرع لنا ما شرع هم في التوحيد والعبادة» الشاهد من هذا: أن الإيمان 
هو دين هؤلاء الرسل. 

قال وَمَأمَة: (وَكَالَ ابن عَبّاسِ علئاةن: «لسْرْعَةٌ وَمِنَهَاجًا 4 سبيلا 


0 
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وَسةًّا)» نعم لڪل عل 0 ع وَمِنْهَاجًا # [المائدة:8:]؟ هذا في 
الأوامرء والنواهي» والأحكام» وما يحتاجه الناس في معاملاتهم» وفي 
اختلافهم» وفي.... هذه شرائع تختلف باختلاف الأمم» والله يشرع لكل أمةٍ 
ما يناسبها في وقتهاء ثم ينسخها بشريعة نبي آخرء إلى أن جاءت شريعة محمد 
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© ب الايد يح البخاري 
روسل فختمت الشرائع» واستقرت إلى يوم القيامة» فهذه هي الشريعة 
والمنهاج» التي تختلف باختلاف الأحوال. 

أما العقيدة» فلاء العقيدة واحدة منذ خلق الله آدم يالام إلى آخر 
الدنياء توحيد الله عيبل بها شرع» فالمسلم: هو كل من عبد الله بشريعة نبي 
من الأنبياء في وقته -وهو مسلم- قبل أن تنسخ» أما إذا نسخت» انتهت» 
ويكون العمل بالشريعة التي نسختهاء هذا هو دين الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-» فكل من عبد الله خلصًا له الدين على موجب شريعة من شرائع 
الأنبياء في وقته» فهو مسلمٌ منقادٌ لله َء إلى أن جاء محمد يرسا 
فصارت الشريعة هي شريعة الإسلام» والمسلم هو من اتبع محمدًا صَآآلدَاءِهوَسَلن 
وانتهت الشرائع السابقة» نسخت» أدت مهمتها في وقتهاء وانتهت» ينتقل 
العالم إلى شريعة حمد ماله يوسا . 
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باب اكم إيمانكم 


لقَوَلِهِ عَيَوَجَلَ ا # فل ما يَعْبَوٌأ 34 ري و دڪاڙ ڪڪ 4 [الفرقان:۷۷]» 
و 


- 
6 


ر تيس وروا إن مو 2 0 ر ° ممق ° 3 كسا م به 

۸- حدثنا عبيد الله ¿ موسّىء قال: أخيرنًا حنظلة بن أبي سَفيَانَ عَنْ 

2 IO 3 ت 95 و‎ ER. 5 2 04 o 9 

عكرمَة بن خالدء عن ابن عمَرَ مادعنا قال: قال رَسُول الله سوسا : 


ر عام تم 


و ا قي ل ين ل ول و 0 2 
«بُني الإسلامُ عَلَى حمس: شَهَادَةِ آنْ لا إِنّهَ إلا اله وَأنْ مُحَمَّدًا رَسُول الله وَإِقَام 


5 ون م ا 0 ۳ اماه ع “دنهم 5 
الصّلاة وإيتاء الزكاة: والح وصوم م100 


قوله: (باب دُعَاؤكَمْ إِيَانكٌمْ)؛ أي: أن الدعاء إيهان» والدعاء عملء 
فدل على أن العمل من الإييان» وذلك لقوله تعالى: # فل ما یبوا پک ري 
لوا دماوؤ ڪڪ مد كَدَبَْرْ سوب ڪون ّا [الفرقان: ۷۷]. 

قوله: للا دعَاؤ م )؛ قيل: معناه: لولا إیمانکم؛ أي: لولا أنكم 
تدعون إلى الإييان -مع كونهم كفارًاء فلا ترك من يدعون إلى الإيمان-» 
فيكون الدعاء المراد به دعوتهم إلى الإيهان» وهذا إيمان» الدعوة إلى الله من 
الإيهان» وقيل معنى ولا دُمَاوْسَكُمْ #؛ أي: لولا إيمان المؤمنين» لعذب الله 
أهل الأرض» لكن وجود المؤمنين الذين يدعون الله» ويؤمنون به يرفع الله 
به العذاب عن أهل الأرض؛ لكَمَدَ كَدَّمْرٌ 4 الرسول يورام بعد أن 
دعاكم إلى الله. 


.)١1( أخرجه البخاري (۸» 5015)) ومسلم‎ )١( 
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۳ اليل 222222 

قوله: # سوب يڪو لِرَاما 4؛ أي: فسوف يكون عذابًا ملازمًا؛ 
سوف يصيبكم عذابٌ لازمٌ لكم» لا ينفك عنکم» فهذا وعيدٌ شديد على من 
كذب الرسل -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأن جزاءه العذاب الملازم الذي 
لاينفك عنه. 

حديث ابن عمر تة قال: قال رَس ول الله ايرا : «بُني الإسْلَامُ 
عَلَى حَمس: شَهَادَة أن لا إِنَه إلا اللَّهُوَآنَ مُحَمّدًا رَسُولٌ الله وَِقَام الصّلَاةء وَِيتَاءِ 
الزَّكَاتِ وَالْحَجٌ وَصَوْم رَمَضَانَ»ء كذا تقديم الحج على الصوم» وني رواية 
أخرى -كا هو المعلوم والمشهور- تقديم الصوم على الحج؛ صوم رمضان» 
وحج بيت الله ا حرام" والشاهد من هذا: أن الأعمال شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج 
البيت» أنها من الإسلام» أو هي أركان الإسلام ومبانيه» بني الإسلام على 
هذه الخمس"» والإسلام والإيهان بمعنى واحد» لايكون إسلامٌ صحيح 
إلا بالإييان» کا لا یکون ايان صحيح إلا بالإسلام؛ فهم| متلازمان» لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. 

فدل على أن الأعمال من الإيمان؛ شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله» وهذا قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب» عمل بالجوارح» وإقام الصلاة هذا 
(1) أخرجها مسلم (۸) عن عُمر تقلكقنة: قال: «الإِسَلامٌ أَنْتَهْهَدَ أن لا لَه إلا الله ون مدا 

سول اللو ونیم اللا وُي الَا وَتَصُوم رمان وَتحجٌ الت إن اشتطغت إلنْه 
دا 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (ص57). 
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ل نااسالتت ‏ ا س 
عملء إيتاء الزكاة هذا عمل» صوم رمضان هذا عمل» حج بيت الله الحرام 
قوله: جني الإِسْلَامُ»» هذا دليل على أن الإسلام أكثر من هذاء ولكن 
هذه مبانيه التي يُبنى عليهاء والإسلام خصالٌ كثيرة -كما يأي-» وني حديث 


5 
E‏ سي ت 


و د 5 3 222 سه 5؟ 1 ت ص 7 0 
عمر وََلَتَدعَنهُ: قال: «الإسلام أن تشهد أن لا إِله إلا الله أن محمّدا رَسُول الل 


وميم الصَّلاةَ» وَنوْتيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَج الْبَنْتَ إن اسْتَطَعْت إِلَيْ 
سَبِيلًا2» وهو أن الإسلام هو هذه الخمسةء لكن حديث ابن عمر وَل 
«بُني الإِسْلامُ» يدل على أن هذه الخمسة ليست هي الإسلام كله» وإنما هي 
مبانيه وأركانه التي يُبنى عليهاء وعلى كل حال فالحديث شاهدٌ لدخول 


الأعمال في الإيان. 


© © © 
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٠-958 _ 5 ۲‏ ب يبببببسسسحسسسم بف ل 


باب مورالاد ن 


e ed 8 o‏ رمعب ي و ر سه ق 1 55 م 
قول الله تَعاى: 9 لسن آلب أن تولواً وجو قي وَالْمَعْرِبٍ 
ى أل مَنْ ءَامَنَ اه ووم الآ وَالْمَكِكدَ واكك َل وَدَانَّ 


لمال عل حيو ذُوى ارس وال والمسكِين وأبنَ اسيل سابلو 
وف لزاب واد 76 لاه وا الرَكَةَ والموورت هده لکا عدوا 
وا سبرب و ف البأساء والصراء و جين لأس اليك دين Ar‏ فوا وأو 2 


أَلْمَقَونَ © [البقرة:۱۷۷]. 
وَقَوَلِهِ َولِه: قد أفلح لمر مون # [المؤمنون:1]. 


1 


قوله يَمَدَُتَُ: (بَابٌ أمُورٍ الإيًانِ): أمور جمع أمر؛ أي: الأشياء التي 
يكون منها الإيمان. 

قوله يِمَهلئَة: (وَكَوْلٍ الله تَعَالَ: 3 لیس ال أن ولوا وجو گم قل الْمَْرِقٍ 
اوی ونا لبر من ءَامَنَ يأ 


_ 


5 الوم الآ وَالْمَكِيِكَدَ والككب َال 
ع يوه دوك اشرق ایی وَانْسَكِينَ ب الیل 
َالسَيِنَ وفي زاب مام الصَّلرة وان الرَكرة وَالْمُوئوت يِعَقَدَيِمْ 
ذا عدوا لري ف البأساي ولك موب ابأ وكيك الدِنَ صَكفاً 
يک هُمْ لملم 4 [ابقر:۱۷۷])» هذه من أمور الإيمان» هذه الأشياء 
المذكورة في هذه الآية الكريمة من أمور الإيمان. 

ج > و 8 


قوله: ‏ سی ال أن ولوا وجو هگم قِبَلَ الْمَرقِ ولمع »: هذا رد 
على اليهود -الذين اعترضوا على تحويل القبلة-» بعد أن كانوا يصلون إلى 
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يي نان 
بيت المقدس حوهم الله إلى التوجه إلى الكعبة في الصلاة"" فكان الواجب 
عليهم أن يمتثلوا؛ لأن الأمر يدور على أمر الله وشرعه»ء وليس الإيان على 
حسب الأهواء والرغبات» فإذا أمرك الله أن تتو جه إلى بيت المقدس» فتوجه» 
وإذا أمرك أن تتوجه إلى الكعبة» تتوجه. ولا تعترضء الإيان لايتعلق 
بالجهة» وإنا يتعلق بأمر الله سبحات وتال الله هو الذي يوجهك أن تتوجه إلى 
بيت المقدس أو إلى الكعبة» الواجب أن المسلم يدور مع أمر الله حيث| دارء 


ولا يعترض. 
5 و ے چ و ٍ. مَل آل e”‏ رک ص ی جه 
قوله: “9 ليس ال أن ولوا وحوة قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِب ولكِنّ لبر 
من ءام بال وال الاخ وَالمَكَهّڪَة الک الین #: هذه أركان 


الإيهان» والإيان ستة أركان: (الإيان بالله. والإيان بالملاتكة» والإيان 


بالكتب» والإيوان بالرسل» الإيمان بالقدرء والإيمان باليوم الآخر ويوم القيامة 
والبعث والنشور)؛ كما في الحديث الآخر”"» هذه هي أركان الإيمان. 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹۹» »)۷۲٠۲‏ ومسلم :)٥۲٥(‏ عن البَرَاءِ 
معنف قَالَ: «نَا قرم رَسُولُ اللو اترا الَدِيتة صل نَخوَّ بَيْتِ امس ست عَكَرَ 
َو سَبْعَةَ عَكَرَ شَهْرًاه وَكَانَ كب أن يرجه إل الكَعْبَةِ» اَنَل الله تَعَالَ: « هذ ری تلب 
وَبجِهكَ في السماء َنْوَلمَئَكَ وة رسا 4 [البقرة:144) فَوْجّهَ تحر الكَعْبَةَ صل مَعَهُ 
رَجُل العَضرَا» م َرَجَ قر َل قوم ون الأنصَارء َقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ آنه صل مَحَ التي 
يەر وَأَنَهُ ق وجه إِلَ الكَحْبَة» فَانْحَرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلَاةٍ العَضْر». 

(؟) أخرجه مسلم (۸)» وفيه: «... قَالَ: أن عَنِ الان قَالّ: أن تؤْمِنَ باش وَمَلائِكَت 
ركن وَرُسْلِه وَاليَْمٍ الجر وَنؤْمِنَ القَدّرٍ خرو وَشَرُوا. 


7 207 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
بین وان َلْمَالَ عل حيو دَوى لمر 4: الصدقة والإحسان إلى 
المحتاجين والأقارب» إذا كانوا محتاجين» فهم أولى من غيرهم. 

قوله: وان أَلْمَالَ عَلَ حيو دوى الْفْرْين #: هو يحب المال» ومع 
هذا ينفقه في سبيل الله -وهو يحبه-» أما الإنسان الذي لا يتصدق إلا بالشيء 
الذي لا يحبهء هذا ليس تقريبًا إلى الله عَرَملّ: « أن كَتَالوأ أل حى تفقوا ًا 
ا وما فقوا € [آل عمران:۹۲]» 3# ويه ب أَلطْعَام عل حب € [الإنسان:4]» 
فهذا علامة الإيمان؛ أن الإنسان يقدم ماله الذي يحبه» يقدمه في طاعة الله 
فيؤثر رضا الله على رضا نفسه» يؤثر حب الله على ما تحبه نفسه. 

قوله: «دَوى الْصُرْض وتس €: اليتامى جمع يتيم» وهو الصغير 
الذي ليس له أب دون البلوغ» من مات أبوه وهو دون البلوغ» فهذا هو 
اليتيم؛ لأنه يحتاج إلى الإعانة؛ حيث لا عائل له. 

قوله: # وَالْمسككينَ €: هم الفقراء. 

قوله: وَأ لبيل €: وهو المسافر المنقطع» الذي نفد زاده» وليس 
معه ما يبلغه» فيعطى من الزكاة ومن الصدقات ومن التبرعات قدر ما يوصله 
إلى غرضه» أو يرجعه إلى أهله» هذا ابن السبيل المسافر المنقطع. 

قوله: وَالسَّإلينَ €: الذين يسألون الناس» السائل له حق ويُعطىء له 

قوله: # وف الرِيّاب #: يؤتي المال في الرقاب -يعني: العتق-» يعتق 
الأرقاء العبيد يعتقهم لله يشتريهم ويعتقهم» أو يكونون في ملكه» فيعتقهم 


9 
س ا 


لله عریجل. 
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-8---3----72172-2-522-3 سس یي o‏ 

قوله: آَم آلصَّكَوْةَ 4: أقام الصلوات الخمس في وقتها مع الجماعة 
بطمأنينة» أقام الصلاة قانتّاء والصلاة عمل» فدل على أن العمل من الإيمان. 

قوله: ##وَآَمََامَ ألصَّلَوةٌ وَءَاقّ أَلوَكَوَدَ : زكاة المال قرينة الصلاة» فإيتاء 
الزكاة هذا عمل» وهو من الإيمان. 

قوله: # ولوريت بَهَدِهم إا عَنهدوأ»: هذا -أيضًا- عمل 
فالوفاء بالعهود هذا عمل» وهو من الإيان. 

قوله: #وَاَلصَِّيرِتَ فى الْبأْسَآهِ وَأصََّهِ ©: في البأساء حال الشدة 
فالمسلم يصبر في حال الشدة» والضراء؛ فإن ما يصيبهم الضر يصبرون» 
ولايجزعون» يصبرون على قضاء الله وقدره» مع فعل الأسباب الواقية. 

قوله: وين البأس )؛ يعني: وقت القتال» البأس المراد به: وقت 
القتال مع العدوء فيصبر إذا لاقى العدوء ولا يفرء ولا ينهزم» بل يقاتل. 

قوله جَرَكا: لُوْلَيِكَ أَلَدِينَ صَدَهْوأْ 4: إذا قاموا بهذه الأعمال» فهذا 
دليل على صدقهم وإيانهم. 

قوله: وَأُوْكَتِكَ هم الْمََفُونَ 4: سمى هذه الأعمال براه وسماها تقوى» 
فهذه من أعمال الإيمان» ومن أعمال التقوى» ومن أعمال البرء فهي برء وإيمان» 
وتقوى» وهذا يدل على أن العمل من الإيان. 


قوله: َد هلم مثو 4: هذا يدل على أن الإيمان يتناول الأعمال 
الظاهرة» قد افلح الْمُؤمُونَ © الزن هم في صَلَاميم حش 2 ولي 


ر 
50 ص ا gw‏ 


عن الغو مُعْرصُورت 7 وین هُمْ للرگوة شيو © لين 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
لا 2 


6 يح البخاري 


خم سوم وش © إلا يم أذ ما ملكت لكاي كب 
عر موی کے ای 5 کل کی هم تون © ا 
هر لمهم وَعَهَدِهِمْ يعون ا ولب هر ر صَلْوْعِمْ يِحَافِظويَ * 
[المؤمنون:١-4]»‏ هذه كلها أعمال» وهى داخلة في الإيمان؛ لأن الله فسر المؤمنين 
بأنهم هم الذين يقومون بهذه الأعمال العظيمة» وهذا واضح أن الأعمال من 
الإيهان» وأنه لا إيهان بدون عمل. 


© @ @ 
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0 إن وبر براي 01 ع 2س عو 2 م 2 12 
٩‏ - دتا عَيْكٌ الله لوب محمد العف قا : ححد أبو عامر العقيِي. قال: 
ا 0o2‏ 


ر ان بن باد ےھ ره د ° ص بن 4 س 9 
حدثنا ل عد الله دیتار»ء ته صالى ع“ 

سلیان د عن عبد 4 بن دينار» عن ابي لح» عن 
فته عن ا صَرَْتَهعَيَووَسَلَ قال: «الإيم : 


شعبَة من الإيمان». 


قوله: «الإيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةُ»: والبضع هو ما بين الثلاثة إلى 
السيعة عل الشوو ان بضع وسبعون أو وستون شعبة» فدل هذا على أن 
الإيهان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» بضع وستون شعبة أي خصلة» 
أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» كا ف الحديث 
9 ال ااه لوو سر قَالّ: «الْإيمَانُ بضع وَسَبُعُون أو بضع تون شعبَةٌ 
فَأْفْضَلهًا قَوْلُ لا إل إلا الله وَأَدْنَامًا إِمَاطَةٌ الأدّى عَنِ الطرية يق وَالحَيَّاءُ شُعْبَةٌ 
مِنّ الإيمان»") فدل على أن القول من الإيمان. 

«أغلاهًا شَهَادَةَ أنَّ لا إِنَهَ إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى عَنِ الطري يقا» 
وإماطة الأذى هذا عمل وفعل» فدل على أن العمل من الاي 

قوله: (وَالحَيَاءُ شَعْبَة م الإيمَانِ): الحياء هو جلى يكف الإنسان عا 
لايليق» عما يقبحه ويشينه» فهو من الإيهان» فدل هذا على أن الإييان قول 
باللسان» واعتقادٌ وعملٌ بالقلب» وعملٌ با لجوارح» وأنه شعب» ولیس شيئًا 


200 انظر مادة (بضع) في: العين (22 وتهذيب اللغة (۹/۱٠۳)ء‏ والصحاح 
E N‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۸ چاو ضير ا کے 


واحذاء وإنا فر شعن من استكملهاء قد استكمل الإيان» ومن نقص 
شيئًا منهاء نقص إيمانه؛ حسب ذلك» يزيد وينقص» وهذه الشعب هى كل 
الطاعات التى أمر الله بها من واجباتٍ ومستحبات» فهى من الإيمان. 
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للخلتكلد عب تتح _- e‏ ۹ 


باب ب: المشلم مَنْ سل المسْلمُونٌ من لسانه وده 


ص 2 ص 
س مو مك اه مره ٠‏ أبي 


-٠‏ حلثنا | آَم بن بي تاس كَلَ: عقا شع عن عند افو بن 
السمَرء وَإِسَُاء يل بن آي الي عَنِ الشَّحْبِي: » عن عبر الله بن عرو نة 
ڪن التي صََلنَءَيووَسرََ قَالّ: «المُسْلِمُْ من سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِوَيدِهِهوَالْمَاجِرُ 


مَنْ هَجَرَمَا هى اله عَنْهُك قال أب عَبْدِ الله: وَكَالَ أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا داو 


رە 


صََنَْعَلنَهِ ووس وَقَالَ عبد لاغ عن داود» عن عامرء عن عبد الل عَنِ ا 


قوله: «المسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَاتْهِ وَيّدِهِ وَاِمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَمَا 
تْهَى الله عَنْهُاء الإسلام عرفنا أنه يشمل الأركان والمباني التي يقوم عليها؛ كا 
في حديث عمر وحديث ابن عمر عة ويشمل كل الأعمال الصالحة. 
كلها من الإسلام» الإسلام ليس شيئًا واحدّاء بل هو أشياء كثيرة» كلها 
تدخل في الإسلام» وليس مقصورًا على الأركان الخمسة» بل هو شاملٌ 
لكل الطاعات» وتجنب المنهيات» هذا هو الإسلام» وأعظم ذلك ما في هذا 
الحديث؛ أن يسلم المسلمون من لسانه» ويسلم المسلمون من يده» هذا من 
الإسلام» بل هو من أفضل خصال المسلم» يسلم المسلمون من لسانه؛ فلا 
یسبهم» ولا یشتمهم» ولايغتاب» ولا ينم» ولا يمشي بالنميمة؛ لأن اللسان 
خطير» والكلام حصي عليك؛ لاسي إذا كان فيه تعدٍ على الآخرين» فاحفظ 
لسانك عن أذية المسلمين» فاحفظه عما يؤذي المسلمين من الكلام البذيء؛ 
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0 او ىبح ا ل تت 
الكلام والشتم والسباب وغير ذلك من فُحش الكلام وهجر الكلام» فاحفظ 
لسانك عن إخوانك المسلمين» هذا من الإسلام» بل هو من أفضل خصال 
الإسلام. 


قوله: «وَيّدِِه: فيسلم المسلمون من يده؛ فلا يتعدى عليهم بالقتل؛ أو 
بالضرب» أو بأخذ أموالهم. 

واليد ذُكرت لأنها أغلب الأدوات والأعضاء التي يباشر بها الإنسان 
أعماله» فيحفظ يده عن الناس» لا يقتل أحدًا بغير حق» ولا يضرب أحدًا 
بغير حقء ولايأكل بيده أموال الناس ويستولي عليهاء فيحفظ يده عن 
الظلم والتعدي على الناس» هذا هو المسلمء أما الذي لا يكف يده عن أذية 
المسلمين ولا يكف لسانه. فهذا وإن كان مسلًا لكنه ناقص الإسلام» يكون 
ناقص الإسلام؛ فالمسلم الكامل هو من يكف لسانه» ويكف يده عن الناس» 
هذا المسلم الكامل. 

وکا سبق أن الإسلام والإيهان شيء واحد» وكل مؤمن مسلم» وليس 
كل مسلم يكون مؤمتاء فالإسلام الصحيح لا يكون إلا مع الإيهان» وقد عد 
النبي ةيسار كف اللسان وكف اليد عن ظلم الناس عده من الإسلام» 
وهو بالتالي -أيضًا- من الإيمان؛ لأن الإسلام الصحيح لابد معه من إيمان» 
فون لازم الإسلام الصحيح الإيهان» وقد عد النبي لايرس هذين 
الأمرين من الإسلام» فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيهان. 
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قوله: «وَالمْمَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما ّى اله عَنْها: أصل الحجرة الترك» ترك 
الشيء هجر له» هذا في اللغة» قال تعالى: ‏ وَآَلرْجْرَ هجر © [المدثر:ه]» الرجز: 
الأصنام. واهجر يعني: اتركهاء الحجرة في اللغة أصلها الترك. 

وأما في الشرع: فالحجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام 
فرارًا بالدين”" المسلم يباجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام محافظة على دينه» 
وهي من أفضل الأعمال؛ وهي قرينة الجهاد في سبيل الله؛ والمهاجر يشمل 
من ترك الوطن فارًا بدينه» ويشمل ترك الأشياء الضارة كلها؛ من هجر ما 
هى الله عنه أي: تركه؛ فالحجرة بمعناها العام تشمل ترك كل قبيح وكل 
منكر» وليست مقصورةً على ترك الوطن والفرار بالدين» نعم هذا من أفضل 
أنواع الحجرة» ولكن ليست الهجرة محصورةً فيه» فيكفي أنك #باجر من بلد 
الكفر إلى بلد الإسلام» وتترك وطن الكفر ما يكفي هذا حتى تترك كل ما 
نہی الله عنه» كل ما نهى الله عنه تتركه إلى فعل الطاعة؛ «الممَاجِرٌ من هَجَرَمَا 


هى الله عَنْهُ). 
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)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر /٥(‏ 757)» ولسان العرب (5/ ١٠٠)ء‏ ومختار الصحاح 
(ص۲۸۸). 

(۲) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۳/ »)٥۹۲‏ والكاني /١(‏ ۱۸۷)ء والمغني (۹/٣٠۲۳)ء‏ 
ومجموع الفتاوى (۲۸/ 5 ١۲)ء‏ وفتح الباري »)١7/١(‏ وفتح القدیر .)١۱۸/۱(‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
٢‏ اا قلاط اسه تدا س 


داعو 22-0 3 200 
بَابُ: أي الإشلام أَقضَلٌ؟ 


aS‏ ب ع مو ەر ° 5 Ia‏ اليم 2ج 2 الوم 
-١١‏ حد سَعِيد بن یی بن سَعِيدٍ القَرَشِي. قال حدثنا أبي» قا 
o0 007‏ س ه Glo 0 gro‏ ه 2 2 7 
خد بو بِرْدَة ن عبد الله بن أبي بردَةء عَنْ آي بِرْدَةَ عَنْ أي مُوسَى ديعن 
NIA {A IS.‏ وى 15 1ه 15 .وه 
لّ: قالوا: یا رَسْول الل أي الإسلام أفضل؟ قال: «مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ 


الإسلام تتفاضل خصاله. وخصاله كثيرة وأعماله كثيرة» وهذه الخصال 
تتفاضل؛ بعضها أفضل من بعض» وهذه الأعمال بعضها أفضل من بعض» 
والمسلمون بعضهم أفضل من بعض؛ حسب ما يؤتيه الله عَربَنٌ لا کا يقوله 
المرجعة: إن الإسلام والإيهان شيء واحد» ولايتفاضل» ويقولون: الإيهان 
أهله في أصله سواء”". هذا غلط؛ ليسوا سواءء بل منهم المؤمن الإيهان 
الكامل؛ ومنهم الإيمان الضعيف» ومنهم المتوسط. 


)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان» وقيل 
من الرجاء لأخهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتى. انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص ۱۳۲)» و(الفرق بين الفرق) (ص .)١9٠‏ 

(؟) هذا كلام أبي حنيفة ماله وأصحابه الذين يسمون مرجئة الفقهاء» ونص عليه الإمام 
الطحاوي في كتابه: (العقيدة الطحاوية). 
قال في الفقه الأكبر (ص 50): «والمؤمنون مستوون في الإيان والتوحيد» متفاضلون في 
الأعمال). وقال أيضًا (ص24): «ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل 
والمحبة والرضا والمخوف والإيمان في ذلك» ويتفاوتون في دون الإيمان في ذلك كله». 
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الل ي ٣‏ 


قوله: (عَنْ أَبي برد عَنْ آي مُوسَى تعن قَالّ: فَالُوايَا رَسُولَ الل 
ي الإشلام َفْصَلٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَّ امُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِا): هذا مثل 
الحديث الذي قبله: «المْسْلِمْ مَنْ سَلِمّ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدهِا وهذا فيه 
أن هذا أفضل الإسلام» هذا الحديث فيه أن كف اللسان وكف اليد عن أذية 
الناس أنه من أفضل خصال الإسلام؛ فدل على أن الإسلام يتفاضل» وبعضه 
أفضل من بعضء والمسلمون يتفاضلون؛ بعضهم أفضل من بعض؛ بحسب 
ما يؤتيهم الله من الطاعة وترك المعصية. 
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يف و ل 


5 5 5 < ہ2‎ ٥ رم 2 معي همسمس‎ aS 

-١‏ حَدثنا سَعِيد بن بجی بن سَعِيدٍ القَرَشِيٰ» قال: حَدثنا بي قال: 
ر کے وى مي م بي or‏ 0 ء هئ م ءًَ م اه 5 ر 

خد بو بر ة بن عبد الله بن أبي بر ة عَنْ أ برَدَةَ عَنْ أ مَوسَى ووَدَلَْعَنهُ 
2ه 2 سمو > ين #5 و ا 

ل قالوا 0 رسو الل أي الإسلام فضل؟ قا «مَنْ سَلِمَ المشلمون من 


الإسلام تتفاضل خصاله» وخصاله كثيرة وأعماله كثيرة» وهذه الخصال 
تتفاضل؛ بعضها أفضل من بعضء وهذه الأعمال بعضها أفضل من بعض» 
والمسلمون بعضهم أفضل من بعض؛ حسب ما يؤتيه الله عَرَجَنٌ لا کا يقوله 
المرجئة”©: إن الإسلام والإيمان شيء واحد» ولايتفاضل» ويقولون: الإيمان 
أهله في أصله سواء”". هذا غلط؛ ليسوا سواء» بل منهم المؤمن الإيهان 
الكامل» ومنهم الإيهان الضعيف» ومنهم المتوسط. 


)١(‏ المرجئة: قيل من الإرجاء أي: من التأخير لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيهان» وقيل 
من الرجاء لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وهم فرق 
شتی . انظر: (مقالات الإسلاميين) (ص ۱۳۲)» و(الفرق بين الفرق) (ص .)١9٠‏ 

(0) هذا كلام أبي حنيفة مثا وأصحابه الذين يسمون مرجئة الفقهاء» ونص عليه الإمام 
الطحاوي في كتابه: (العقيدة الطحاوية). 
قال في الفقه الأكبر (ص 50): «والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد» متفاضلون في 
الأعال». وقال أيضًا (ص04): «ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتوكل 
والمحبة والرضا والخوف والإيمان في ذلك» ويتفاوتون فيا دون الإيمان في ذلك كله». 
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٣ gg ا‎ 


2 
2 Fogo 


قوله: (حَنْ أب برد عَنْ أبي مُوسَى نرڪن قَالَ: قَالُوا يا رَسُولَ اللى 
2 الإسلام أَفصَلٌ؟ قَالّ: (مَنْ سَلِمَ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه»): هذا مثل 
الحديث الذي قبله: «المسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المسلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِا» وهذا فيه 
أن هذا أفضل الإسلامء هذا الحديث فيه أن كف اللسان وكف اليد عن أذية 
الناس أنه من أفضل خصال الإسلام؛ فدل على أن الإسلام يتفاضل» وبعضه 
أفضل من بعض» والمسلمون يتفاضلون؛ بعضهم أفضل من بعض؛ بحسب 
ما يؤتيهم الله من الطاعة وترك المعصية. 
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ياب: إطعام الطعام من الإسلام 
ر کے مو ەو 0 04 ر ىا في ص 6 ا رعق" 2 
۲- حدثنا عمرو بن خالد. قال: حدثنا اللَيّثء عَنْ يَرِيدَء عَنْ أبي 
زه ەق ژ0 ده ر که کے ا 9 ° 
الخيْر عن عبد الله بن عَمْرِو -رَضِيَ الله تعالى عَنْههًا -» ن رجلا سال النبي 
ره د 22 7 o7‏ 4 و ار رە كرا د 5 
مايرم : أي الإسلام خَيْرٌ؟ قال: «تطعِمٌ الطعَامٌ وَتَهْرَأْ السَّلَام عَلَى مَنْ 


عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف)». 


لا ذكر الإمام البخاري فة في الحديث السابق حديث الشعب 
جي الان اراد ی هت الآبوات أن رر قرعا من هده الب 
ومنها: إطعام الطعام للمحتاجين؛ با فيهم الفقراء» والمساكين» والضيف› 
وغير ذلك ممن يحتاج الطعام» فهذا من الإيهان» الذي يبذل الطعام للناس 
هذا يدل على إيمانه» وهذا من شّعب الإيمان» إطعام الطعام هذا من شعب 
الإيمان؛ لأن المنافق بخيل لاينفق؛ يقبضون أيديهم. 

وذكر الله أن المنافقين يقبضون أيديهم؛ أي: عن النفقة وعن الصدقةء 
فالمؤ من الذي يبذل الطعام تقربًا إلى الله» هذا دليل أو هذا من إيمانه؛ يعني: 
من الإيهان إطعام الطعام» هذا من الإيمان من خصال الإيان أو من شعب 
الإيهان» والذي لا يبذل الطعام هذا من شعب النفاق. 

قوله: (عَنْ عب ال بن عَمْرو رضي اله تعالى عَنهاء نرجلا أ التي 
صال انو وسا : اَي الإسلام ين قَالّ: اتَطعِمُ الطعَامَ وَتَقْرَاْ السَّلَامَ عَلَى مَنْ 
عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف»): الإسلام والإيهان يتفاضل» خصال شعب الإيعان 
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هذه تتفاضل» بعضها أفضل من بعض» فإطعام الطعام هذا من خير خصال 
وشعب الإيمان والإسلام؛ لأن امال مُحببٌ إلى النفوس» فإذا بذله صاحبه مع 
أنه محبه» آثر محبة الله على محبة المال» هذا من الإيمان» ما فعل هذا إلا بسبب 
الإيمان الذي في قلبه. 

وكذلك من أفضل شعب الإيهان وخصال الإيمان بذل السلام وإفشاء 

5 0 Mol“ Ne ° 1 

السلام عل الناس؛ يعني: | اذا لقيت أخاك المسلم» تسلم عليه» تبدۇه بالسلام؛ 
ية أهل الحنة: 20 و تتهم يوم يلقونه, سلم 4 [الأحزاب:٤٤]»‏ والله جَزَوَعَكَا هو 
السلام» ومنه السلام. 

وبذل السلام ينزع مافي النفس من الحقد» والغل» والحسد» وغير ذلك» 
فإذا سلمت على شخص. زال ما في قلبه من الظنون وال هواجس نحوك,. وإذا 
م تسلم عليه فإنه يجد في نفسه شيئًا من التخوف منك فبذل السلام فيه خيرٌ 
كثير» وهو دعاءٌ للمُسِلَّم عليه بالسلامة. 

والبداءة کک ورد السلام واجب» قال تعالی: $ ولا 
یم بيقر مَحَيوا يأَحْسَنَّ مها أو ردوهاً © [النساء:83]» فردها واجب» وإذا 
زاد عليهاء هذا سن ومُستحب. فهذا من الإيان» بذل السلام من الإيهان» 
ومن شعب الإيهان. 

وقوله: اعَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ نَم تغرف»؛ لأن بعض الناس لا يسلم إلا 
على من يعرف من أصدقائه ومُحبيه» أو لمن يرجوه ويتملقه» وهذا ليس من 
خصال الإيمانء ولا من شعب الإيان» ولا يأتي بالفائدة» إنا السلام على 


...شرح كنال الإيمان من صحيع اليخاري 
الجميع على كل مسلم؛ كل من لقيت» إذا لقيته» فسلم عليه» من حقوق المسلم 
على المسلم إذا لقيته» فسلم عليه» سواءً كنت تعرفه؛ أو لاتعرفه؛ تسلم عليه 
لأنه مسلم» وليس لأنك تعرفه فقطء بل لأنه مسلمء فهو شعار المسلمين؛ 
«مَنْ عَرَفْتٌ وَمَنْ لم تَعْرفَاء ابدؤوا بالسلام. 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
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ر 5 در وم م 2 ld An‏ 
0 
55 الايمان أن يحب لاخيه ما يحب لنفسه 
ر کا ي gor mood‏ ا 
-١‏ دتا مسد قال: حدثنًا کہ » عَنْ شعبةء عَنْ قَتَادَقٌ ن انس 
ي 
و ص 2ص 2 1 2 
كتنف عَن لنب ادوس وَعَنْ حَسَينِ | > قال: حدثنا فتادة» عن 


و معو م 4 ونا و2 ٤‏ 
نس رنه عن النبى صَأَنَعَلتوَسَرَ قال: «لا يؤمن أحذكم حتى يحب 


2 ا‎ ٤ 
خيه ما د دحب لنضسهة).‎ 5 


كذلك من شعب الإيمان المحبة» المحبة تكون لمن ؟ 

تكون أولا: لله سْبَحَاَةوَيَاقَ. 

ثانيًا: الرسول. 

ثالثًاه عموم المسلمين تحبهم؛ لأجل الإسلام» ولأجل الإيان» لامن 
أجل القرابة» أو من أجل الصداقةء أو من أجل أنه يُعطيك شيئًا من المال» أو 
من أجل طمع دنيوي» تحبه لذلك؟! لا؛ بل تحبه لأنه مؤمن مسلم» فتحبه لله 
وفي الله» هذا من الإيهان» من شعب الإيهان المحبة» وهي ميل القلب» بالنسبة 
للإنسان هي ميل القلب. 

أما المحبة من الله جَزّوتَكَا لعباده» فهي صفة تليق بجلاله سُْبَحَاَهُويََاقَ 
كسائر صفاتهء والله تحب المتقين» تحب المحسنين» يحب التوابين والمتطهرين؛ 
فهي محبةٌ تليق بجلاله -كسائر صفاته-» ليست كمحبة المخلوق 


سے ص اص 


قوله : (عن تس د نة عن الى صاا و5 س قال: (اله يُؤْمِنُ أَحَدُكَمْ 


2 
حَنّى يحب لأخيه ما يُحَبٌ لِنَفْسهة). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


1 >< كد = ت ت ا كت 

«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْا؛ يعني : : الإيهان الكاملء المراد: كمال الإيمان» لاأنه 
إذا ل تحب لأخيه ما يحب لنفسه يكون كافرّاء لاء المراد نفي الكمال» لا نفي 
الأصل(" -تنبهوا هذا- «لا يُؤْمِنُ آَحَدُكُمْ)؛ أي: لا يكمل إيانه» ١حَنَّى‏ 
يُحِبّ بِأَخِيه) من الخير ١مَا‏ يحب لِتَفْسِهِ؛ لأن المؤمنين نفس واحدة» نفسه 
مثل نفسك» تحبه وتجله» وتُعظمه وتحترمه؛ كا تحب نفسك؛ لأنه أخوك في 
انين فتحب له من الخير ماتخب لنفسك”" تحب لنفسك المال الحلال» تبه 
لأخيك ولا تحسده. تحب لنفسك الجنة» تُحبها لأخيك -أيضًا-» وترجوها 
له» تدعو له ہاء فتعامله كا تُعامل نفسك؛ لأنه أخوك. 

إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة» فقد كمّل إيمانه» وإذا لم يبلغهاء فإن عنده 
نقص في الويمان. 

ومن لازم ذلك أن تكره له من الشر ما تكره لنفسك» فلا ترضى 
لأخيك الشر؛ كما أنك لا ترضاه لنفسك. فاتخذ نفسك مقياسًا مع المسلمين؛ 
ما تحبه لحاء تبه لإخوانك من الخير بأنواعه» وما تكرهه لنفسك من الشرور» 
تكرهه لإخوانك؛ فلا ترضاه هم» هذه العلامة العظيمة والشّعبة الكبيرة من 
شعب الإيهان» فإذا تحققت هذ الصفة» حصل التوافق بين المسلمين والتراحم 
والتعاطف والتعاونء إذا توفرت هذه الصفة» حصلت ثمرتهاء وإذا فقدت» 
فقدت ثمرتهاء فلا يكون الإنسان أنانياء لاحب إلا لنفسه» ولا يريد الخير 
)١(‏ انظر: : كتاب الإيمان الكبير ضمن مجموع الفتاوى (۷/ .(YoA- ۲٣۷‏ 
(؟) أخرجه ببذه الزيادة: «حَتَى ِب لأخيه ما حه لَه من الخبر» النسائي في الكبرى 


(7/ 07*4)» وأحمد في المسند (7/ 20707 وابن حبان في صحيحه (۱/ ۷۱٤)ء‏ وأبو يعلى 
في مسنده (6/ ۲۹۸)» وابن منده في الإيمان (۱/ 4١‏ 4) من حديث أنس وتإتفعنة. 
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إلا لنفسه» هذه يُسمونها الأنانية» وهي ممقوتة» فيجب أن يكون الإنسان مع 
إخوانه يقيسهم على نفسه» ويعاملهم کا يعامل نفسه» ويرضى لهم ما يرضاه 
لنفسه» ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. 

خذ مثلًا: أنت لا تحب أن أحدًا يغتابك» أو يستهزئ بك» أو يسخر 
منك» هذا لا تحبه لنفسكء فلا تبه لأخيك. لا تغتب إخوانك؛ لاتسبهم» 
لاتستهزئ بهم» لا تتنقصهم؛ كا أنك لا ترضى هذا لنفسك» فإنك لاترضاه 
لإخوانك؛ لأن هذا شر. 

كا أنك تحب الثناء لنفسك» والمدح لن لنفسك» كذلك تمدح أخاك وتُثني 
عليه بها هو أهله» ليس بالكذب با هو أهله 


لا تحب الذم لنفسك» فلا تذم إخوانك» ولا ترضاه لإخوانك. 


ولا يكفي هذاء بل تُدافع عن إخوانك» إذا تنقصهم أحدء أو اغتابهم 
أحدء أو استهزاً بهم» فإنك ترد ذلك إذا أرادهم أحدٌبسوء بظلم» تُدافع عنهم؛ 
كا تدافع عن نفسك: لِم خو الْسِْم لا لا يُسْلِمُهُ)7'"؛ يعني: لايتركه يكان؛ 
أو عم وهو يقدر على نصرته» يدفع عنه «انُْصر أَخَاكَ ظَائًا او مَظلومًا»» 
قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله أَنْضرٌهإِذَا كَانَ مَظْلُومًاء ارايت إ ذا کان ظَايًا كَيْفتَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (5614) عَنْ أب هُرََْةَ تة قَلَ: كا رَسُولُ اللو سألطيهة: 
لا اشوا اشوا اعضو َا ابروا لا یع ب 0 م عَلَ بیع ست 1 
وَكُونُوا عِباد الله إخوائاء اسيم آحو اسل » لَايَظْلِعُكُ وَلَا ذل وَلَايَكُذِبُةُ واي 
التَقَوّىَّ هَهِنًا». 1 وَيشِيرٌ إل صدره تلات مَرات: اجس ب امرئ مِنَ الشّرٌ أَنْ يخ 93 E:‏ 


اشيم كُلَ لمم عل لسم حر حرام دمه و ماله وَعِرْضْة. 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


O:‏ ˆ ا کو سب بح ا ل ل لت 


نط قَالَ: اتَحَجِرْهُ أو تَمْتَعُهُ مِنَّ الظلّم ؛قَإِنْدَيك نَصْرٌهُ)!' 2 تمنع أخاك من 


الظلم» فذلك نصره» أما إذا تركته يظلم» فقد خذلته» تقول: ليس لي علاقة به» 
هذا شأنه» ولا أتدخل في شؤونه. نقول: لاء أنت تدفع عنه المكروه» وليس 
هذا تدخلًا في شؤونه بشيء يضره. إن هذا تدخل بشؤونه بشيءٌ ينفعه؛ تأمره 
بالمعروف» تنهاه عن المنكرء ما تتركه في المعاصي والمخالفات» إن من شعب 
الإيمان أن تأمره با لمعروف» وتنهاه عن المنكر» وتنصحه. 

كل هذا يترتب على قوله صَرَلنََيِدوسَر: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يحب 
ا 


© @ © 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲٤٤۳(‏ 1407) من حديث أنس 95]عنة. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ا ب بات م 


بَابُ؛ حب الرّسُولٍ رة من الإيمان 
أولا: محبة الله جر لأنه المحسن المنعم الرّب المتفضّلء تبه وتأطه 
بالعبادة» وهذا الأصلء وأنت مخلوقٌ لهذاء خلقك الله لعبادته: 3 وما حَلََتُ 
ْلَنَّ ولإ 31 يعَبِدُون € [الذاريات:01] تحبه حًا عظياء لا يعدله حب» 
لا تساو بالله ا محبوبين من الخلق» وسيأتي إنك تحب الله أعظم مما تحب نفسك 
وولدك ووالدك والناس أجمعين» فهذا هو الأصلء أما من أحب الله وأحب 
معه غيره» فهذا شرك المحبة -محبة العبادة- والذل والخضوع. هذا شرك 


ود 


قال تعالى: # وم الاس خد ِن دون الله آندادا بوم کح 
4 


الذل والخضوع. 

بعد محبة الله جلو تحب أفضل الخلق» وأكثرهم إحسانًا إليك» أعظم 
الخلق إحسانئًا إليك من هو؟ الرسول عِرَتَعَيوسَر؛ لأن الله أنقذك به من 
الظلمات إلى النورء فهو الذي دلك وأرشدك وبين لك طريق الخير» وبدون 
الرسول صَِرَاتَهْءدهوَسَ لا يمكن أن تعرف الخير من الشرء وال هدى من الضلال» 
إنها عرفنا هذا عن طريق الرسول يوئر فهو أولى الناس بالمحبة. 

وهذه المحبة تقتضي اتباعه» والاقتداء به» والعمل بسنته» وترك ما 
نبى عنه» هذه المحبة للرسول سيرع وهذا مقتضاهاء ليس من محبة 
الرسول أن تُحدث البدع؛ بدع الموالد» مناسبة المولد» تقول: هذا مولد 
الرسول موسا . 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


mmm o۲ 
بل هذا شيء مبتدع» نهى الرسول صَإَّتَهءَيهوَسََ عن البدع» وهذا منهاء‎ 
فمن علامات صدق محبتك للرسول اتباعك للسُنّة» وابتعادك عن البدع» إذا‎ 
كنت حب الرسول اعورم فإنك تقتدي به. تفعل ما أمرك به. وتجتنب‎ 

ما نباك عنه» ومما نهاك عنه البدع المحدثات. 
الذي يزعم أنه تحب الرسول مايرم ويأتي بالبدع المخالفة لستة 
الرسول ازمر هذا كذاب؛ إن لحب بن حب مط . 


0_2 


ويم 


تَعْصِي الإله ؤانت تُظهِرٌ حُبَّهُ هذا مال في القِياس بَديعٌ 
لو ڪان حُبّكَ صَايِقًا لأَطَفْتَهُ | إن المُجبٌ هَنْ يحب مُطِيعُ 
فمن علامة صدق محبة الرسول صَََنَعََتدوسَلَ اتباعه. والاقتداء به» وترك 
ما نهى عنه» فمحبة الرسول صِرَّنَعَوَسَلَ تأتي بعد محبة الله جَزّوبََهِ لأنه هو 
الذي دلك على الخير» وعلمك» وبين لك طريق الخير وطريق الشر» ونصح 
لك فهو أعظم الخلق محبة بعد محبة الله سْبِحَاةويَالَ . 
فقوله: (بَابٌ: حب الرَّسُولٍ صَرَدَاعيدوََ من الإيّان)؛ من شُعب الإيهان 
محبة الرسول الما بعد محبة الله عَرَجَنّ وليس من محبة الله إحداث البدع 
المخالفة لستته صَإِلئمْيِدوَسَةٌ. 
© @ © 


)١(‏ ينسب هذا البيت للومام عبدالله بن المبارك المتوفى سنة إحدى وثانين ومائة» طلب العلم 
وهو ابن بضع عشرة سنةء ولقي التابعين» وأكثر الترحال والتطواف إلى الغاية في طلب 
العلم والجهاد والحج والتجارة. انظر: ديوان عبد الله بن المبارك (ص ه 46 وتاريخ دمشق 
(؟"/ 1:594). 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
لل ا ا ي or‏ 


ےس عو o FS‏ 2 ر ا 
-٤‏ ححدثنا أبو اليّان» قال: آخير شعيْب قال: حدثتا أبو الزتادِي عن 
َم اه 2 الع ولع ےو 7 0 0 2 سوم 2 
الاعرج» عن آي هريرة واللدعَنةُ» ان سو الله صإإِللهعلدْدِوسَلرَ قال: «فوائدتي 


تَفْسِي بِيّدِهِء لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِنَيّْهِ مِنْ وَالِدِه وَوَلَدِه. 

قال يوسر : «فْوَائدِي نَفْسِي بِيّدِواء هذا قسم» أقسم ايوس 
وهو الصادق المصدوق» هو صادق ولو "0 يحلف َِإَلتََكتِدِوَسَرَ لكن حلف 
من باب الاهتمام بهذا الشيء؛ للتنبيه على أهميته. 

قوله مَإْلئاعووَسةٌ: «قَوَائْدِي نَفْسِي بيده لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُمْ)؛ أي: 
لا يكمُل إيمانه» المراد نفي الكمال. 

قوله الاير : «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى أَكُونَ حب إنَْهِ مِنْ وَالِدِهِ 
وَوَنَدِوك الذي لايحب الرسول أصلًا هذا ليس بمؤمن» ليس عنده إيعان» 
لكن الذي تحب الرسول صَرَدَميوَسَةَ ولا يُقدم محبته على محبة أحب الناس 
إليه -أحب الناس إليك مَن هو؟ والدك أو ولدك؛ والدك لأنه هو السبب 
ف وجودكء وهو الذي رباك وها أنت تُحبه من باب المكافأة له» وولدك 
لأنك تحبه محبة شفقةء تحب الولد محبة شفقة-» فلا يكمُل إيمانك حتى يكون 
الرسول أحب إليك من والدك وولدك» من هذه المرتبة. 

أما أصل محبة الرسول ايرآ فهذه هي الإيمان» أما من لا يحب 
الرسول تايورم ويكره الرسول ليوأ فهو كافر - نسأل الله 
العافية-» لكن ما يكفي أنك تحب الرسول فقطء بل تُقدم محبته على محبة 
أقرب الناس إليك؛ والدك هو أقرب الناس إليك» ثم من بعده الولد» وفي 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


of‏ يخ کے 
رواية: ١حَتَّى‏ أَكُونَ أآَحَبٌ إِنَيْهِ مِنْ وَنَِوه('2» تقديم الولد على الوالد وردت 
رواية هكذا؛ لأن الولد تُحبه محبة شفقة ورحمة» والوالد تُحبه محبة إكرام 
وإجلال ومكافأة له على إحسانه إليك» فمحبة الرسول ابول لايد 
منها في الإيهان» الذي ما عنده محبة للرسول ايرا ليس بمؤمن أصلاء 
ومحبته أكثر من محبة الوالد والولد هذا من كال الإيهان؛ لأن بعض الناس 
يقول: أنا ما أقدم على والدي وولدي أحد. نقول: هذا جهلء تُقدم على 
والدك وولدك الرسول عَِرَّاتَعَيسير؛ِ لأنه هو الذي هداك الله بهء أخرجك 
من الظلات إلى النور. 

فهناك فرق بين أصل المحبة وكمال المحبة» أصل المحبة لا بد منه» وهو 
شرطٌ في الإيهان» وأما كال المحبة» فهذا لا يناله إلا أفراد من الناس» أصل 
المحبة الآن لكل مؤمن» كل مؤمن عنده محبة للرسول ةيرسا لكن كمال 
المحبة أن يقدم محبته على محبة أقرب الناس إليه. 


© © ® 


4 سے مل 


(۱) أخرجها مسلم (۷۰) (45) عَنْ اس بن مَالِكِ تعن قَالَ: قَالَ رسو ل الله سايم : 
EET 3 7‏ 9 ۳4 م 50 E‏ 25 
لا يُؤْمِنُ أحَدَكُمْ حتى أكُونَ أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ وَلَدِه وَوَالِدو وَالنّاس أَحْمَعِينَ». 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ع سس 7 ي مه 


و ا هخ يمس 7 سم 2 وي لومي olor‏ 0 
٥‏ - حدثنا ب بن ! اهيم. حَدئنا ابن علية» عن عب العزيز 


ابن صَهَيْبء عن ن س نف عَنِ الي اووس مح ثَالّ: وَحَدَّثَنَا ادم 
قال :حًا حي عَنْ قاد عَنْ اس 1 رنه 4 قال لَ: قال الي صل صََأَلدَه ووسر 2 
«لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أكون أَحَبّ إِلْيْهِ مِنْ والده ووَنَدِهِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ). 

قال صَِإِنَْعْتِووَسَة: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ)؛ يعنى: لا يكمل إيانه احَتَى 


أكون أَحَبٌ إِنَيْهاء ما قال: حتى تُحبنى؛ لأن الذي لا تحبه كافر» بل قال: 
«آَحَبّ إِنَيّهِ مِنْ وَالِدِهِ)؛ زيادة على أصل المحبة» تنبهوا لهذا. 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخار 
-555595 اس ص اد عات اص ست 


3 
4 
5 
1 


مان 


من شعب الإيمان أن يجد الإنسان حلاوة الإيهان؛ لأن كثيرًا من الناس 
مؤمن» لكن ما يجد حلاوة الإيمان» حلاوة الإيمان هذه شبىءٌ زائ على أصل 
الإيمان. ١‏ 

حلاوة الإيان: أن تتلذذ بالطاعات. فإذا وجدت نفسك تتلذذ بالصلاةء 
بالصيام» بالجهاد في سبيل الله تتلذذ بالطاعة» هذه حلاوة الإييان» وأما إذا 
أتى العبد بالعبادة» وهو لا يتلذذ بباء فهذا فاقد لحلاوة الإيمان» فالإيمان له 
حلاوة» وهي ثمرة الإيمان» علامتها أن تتلذذ بالعبادة» تتلذذ بالطاعة ألذ 
اى شيء في الدنياء وهكذا كان الصالحون يتلذذون بقيام الليل» يتلذذون 
بالصيام» يصبرون على المشقة» يتلذذون بالجهاد في سبيل الله يُقدمون 
أنفسهم للجهاد في سبيل الله؛ لأ:هم يجدون لذة لايُعادها شيء» فهذا من 
ثمرات الوييمان» ومن مكملاته. 

أما الذي يأتي بالطاعة متشاد لأمر الله ورسولهء ولكنه لا يجد اللذة» هذا 
يعتبر مؤمتاء لكنه فاقدٌ هذه الصفةء فكذلك لا بد من محبة الطاعة» من يكره 
الطاعةء هذا كافر» من يكره الصلاة» يكره الصيام» يكره الجهادء هذا يُعتبر 
غير مؤمن» فكل مؤمن عنده محبة للطاعة» لكن الكلام على التلذذ التلذذ 
بالطاعة شيءٌ زائد على الأصل؛ لأن العبادة فيها مشقة» فيها تعب للنفوس» 
ما يتلذذ بها إلا من كمل إيرانه» وهذه هي الحلاوة التي يجدها المسلم. 
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ل اا 2 ي ۷ 


سے و ا و ممم 
ل: حدقا عَيْدُ الوَمَاب الَف قَالَ: 
ر یہ ص ر ب 
3 0 ا e‏ 5 س م و ےد 2 :2 ره 2 
حدثنا أيوت» عن آي قلاية. عن آنس بن مَالِك EES‏ عن النبى صَإْإْئلَهءَلدِوسَلُرَ 
اص ص ص اس + 

عو 1 

ر 


آنه قَالَ: «خَلاتٌْ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان: أَنْ يَكونَ الله وَرَسُونهُ ا 


3 


1 


مه 


< 2 لاس و و و ا الف ا ل ماه «م شار مه 
ِنَيّهِ مما سِوَاهُمَاء وَأَنْ يُحبّ الَرْءَ لا يُحَبّهُ إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكَفْر 


كما يَكرَهُ أن يُقَدّف في النار. 


قال مهسار : «خَلَاتْ)؛ يعني: ثلاث خصال من وجدهن» وجد 
حلاوة الإييان» ما هي ثلاث الخصال؟ «أنْ يَكُونَ اله وَرَسُولْهُ آَحَبٌ إِنَيْهِ مِمًا 
سوَاهُمًا)» ما تقدم على عبة الله وحبة رسوله َإرْلنََيِوَسَرَ حبة أي شيء؛ 
لاولدك. ولاوالدك. ولا الناس أجمعين -ىئ] سبق -. 

قال صَرَّلتَةءَيدوَسَر: «آنْ يَكُونَ الله وَرَسُونْهُ أَحَبّ إِنَيّهِ مما سِوَاهُمًا» الدليل 
أنك تُقدم ما يحبه الله على ما تحب نفسك» أنت تحب الأشياء» وليس عليك لوم 
إذا أحببت الخير لكن إذا تعارضت محبة هذه الأشياء مع ما يحبه الله وقدمت 
هذه الأشياء»ء هذا دليل على نقص المحبة لله» أما إذا قدمت عبة الله» هذا دليل 
على كمال الإيهان؛ ولهذا قال -سبحانه-: # كُلْ إن کا ابَآوكم وَأسَاوْكْم 
ولوک وارکیر یشید وَأَمولُ أَفْترَفْيمُوها وره خسو كسَادَها 


رر و 


وسن تزتها حب ا ټڪم ين انو ورسُولو چاو في سببلو. 
رسوا سی يأف آله يشرو » [التري:»؟] ربصو 4؟ أي: انتظروا 


-هذا وعيد- حي يأو أله برو )» هو -سبحانه- لم يعب علينا محبة 


هذه الأشياء الثانية» لكنه عاب علينا إذا قدمناها على محبة الله تأخرنا عن 


َي 


الجهاد في سبيل اللهء تأخرنا عن الحجرة إلى بلاد الإسلام؛ محبةً هذه الأشياء 
تن ها دل عل تقض لیات ورفن فاد ا عد و فر ا حو 
ياق آل بترو ). 

المهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم» وهاجروا في سبيل الله 
انتقلوا إلى بلادٍ غير بلادهم التي نشؤوا فيهاء ويحبونها حبًا طبيعيّاء تركوا 
أموالهم: وره عضتو كسَادَهَا )» تركوهاء وهاجروا إلى الله ورسوله» 
هذا دلیل على كيال إيهاههم: < الجر لي لجأ من رهم مله 
ينون صلا ين لله ورِضْونا وَبَصُوُو الله ورسواه: ارک هُمْ لدد 4 
[الحشر:8]» جاهدوا في سبيل الله دخلوا المعركة» وفيها ضرب وجراح وقتل» 
دخلوا فيهاء هم تُحبون الحياة» ليس هناك شك أنه لا أحد إلا وجب الحياةء 
لكن الحياة رخصت عليهم في مقابل رضا الله سْبِحََةوََء فهذا دليل على محبة 
لله الالء فهذا دليل على صدق كال المحبة لله؛ أن تؤثر ما يحبه الله على 
ما تحبه نفسك» أما إذا عكست؛ فضَّلت ما به نفسك على ما به الله فهذا 
دليل على نقص الإيان. 

اثلاث مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ خَلاوَةَ الإيمَان»» انظر: تتلذذ بهذه الأشياء؛ 
«وَجَنَ حَلاوَة الإيمان»؛ يعني: تلذذ بالطاعات. 

«أنْ يَكُونَ اله وَوَسُونْهُ أَحَبٌ اليه مما سِوَاهُمًا)؛ مما سواهما من جميع 
المحبوبات؟ فيقدم محبة الله على محبة هذه الأشياء؛ فيتركها من أجل الله 


شرح كاب الإيمان من صحيح البخاري 


لا سس یي 08 

الثانية: لوَآنْ يحب الرْءَ لا يُحبّه إلا يلها هذا الحب في الله تحب المسلم 
لا لثيء إلا لإسلامه وإيمانه؛ ما تحبه لأنه قرييك» ما تحبه لأنه يُعطيك من 
المال» إن تحبه -ربم| إنه ما يُعطيك شيء» ولا هو بقريب لك أيضًا-» وإنا تحبه 
من أجل الإيمان؛ أنه خوك في الإيمان: ا إِنَمَا امرون لحو € [الخجُرات:١٠]‏ 
لوَآنْ يُحبّ الخَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا ِلها؛ لا يجبه لأجل طمع دنياء أو قرابة» أو غير 
ذلك إنا تحبه لأجل الله سبحا رتعال. 

الثالثة: أن يكره ما يكرهه الله سْبِحَلَةوَيََلَ من جميع الأشياء» انظر! أن 
یکره ما يكرهه الله؛ ک| أنه تحب ما تبه الله فكذلك یکره ما يكرهه الله الله 
يكره الكفر والشَّركء فأنت تكره الكفر والشَّرك. 

الرابع: ١ن‏ يَكْرَه أن يعُودَ في الْعُفِْبَعْدَ أن آنَْدَهُ الله مِْهُ كما يَكْرَهُ أن 
يُعْدَفَ في النَاره""» ليس هناك أحد يرضى أن يُقذف في النار المحرقة» المؤمن 
يكره أن يعود في الكفر أكثر ما يكره أن يُقذف في النار؛ ولذلك يصبر على أنه 
يقذف في النارء ولا يترك دينه. 

الخليل الام ألقي في النار بسبب دينه» وصبر على هذاء صبر على 
إلقائه في النار» ويتمسك بدينه» هذه علامة حلاوة الإيوان التي في القلب؛ أن 
يكره الكفر ك| يكره أن يقذف في النار» فإذا بلغ هذه المرتبة» فهذا دليل على 
أنه وجد حلاوة الإيهان» التي صارت ألذ عنده من كل شيء. 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ا 1 = 5 ت 
م عر را 42 9 2 o‏ 
باب: علامة الإيمان حب الأتضار 


من علامات الإيهان حب الأنصار وََيَهَءَنك؛ من خصال الإيمان ومن 
شعب الإيمان. 

الأنصار ينعت من هم؟ الأنصار نينط المراد بهم: أهل المدينة من 
الأوس والخزرج» الذين بايعوا رسول الله صَرَتَعَيسََ عند العقبة على أن 
تهاجر إليهم» وأن يناصروه» ويحموه» ويؤووه» فهاجر إليهم اووس هو 
وأصحابه ا فأووا 00 ودلا رام 
وشرّكوا إخوانهم المهاجريين في أموالهم» قال سْبِحَلةويعَا: # وليت برو 
لاد ليح بن کاود e‏ و ر مَاجَرَ ليم 
ولا جدود فى صُدُورهِمَ حبص ا ا وا ۴ وبؤثروبت عل اتف وو كان 
PE‏ ومن وق شش r:‏ وكيك هم الممُلخورت * [الحشر:ة]» 
هذه الآية في الأنصار ونش والتي قبلها في فقراء المهاجرين انش 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم » فلا بد من محبة الصحابة اكت كلهم 
-المهاجرين والأنصار- لا بد من حبة الصحابة كلهم تكنة. 

لکن يحب يتشر هجرتهم» وبحب الأنصار نة 
لنصرتهم لرسول الله موس وكانوا في الأول يُسمون بني قيلة؛ نسبة 
إلى أمهم أو جدتهم» يسمون ا والخزرجء ثم إن الرسول صَرَّلنَمَلدوسَاَ 
ساهم بالأنصار نتش فهذه تسمية من الرسول ايسآ هم إكرامًا 
هم» فصاروا يسمون بالأنصار كن 
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لم ا ف ل 


E? 0‏ و 2 س ر و واک .م Ea‏ 
فمن کال الإیان أن تحب الأنصار عت ومن نقص الإيان أن يكره 
الأنصار يكت بل إذا كره الأنصار يعت وكره الصحابة نش 


فهذه ردة -والعياذ بالله-» لكن بهم عحبة زائدة على المحبة -التي هي أصل 
الإيمان-؛ يعني: يزيد في محبتهم على غيرهم من المسلمين» وإلا المسلم يحب 
كل المسلمين» لكن يزيد الأنصار عتا محبة على غيرهم» لماذا؟ لا بذلوه 
من النصرة لرسول الله صلالاييرآر و لأصحابه تتش فيزيد هؤلاء عبة 
على محبة غيرهم من المؤمنين؛ لتميزهم بهذه ا لخصلة» وهي التصرة. 

فمن خصال الإيمان ومن شعب الإيمان غبة الأنصار كن 


3 


وبناءٌ على ذلك لا يجوز تنقص أحدٍ من جميع الصحابة يتش أو 
. و و 2 : 
ذكر شيء من معائبهم» وإنا يثنى علیهم» ویکرمون» ويحترمون» فلا يجوز 
لمسلم أن يتنقصهم بشيء؛ أو يلتمس هم المعايب» وهذا من أصول أهل السنة 
والجماعة؟ محبتهم لصحابة رسول الله اكيرمآ والترضي عنهم» وعدم 


5 ع «٠.‏ و 2 Ly‏ و -- 5 4 
تنقص أحدٍ منهم قال مََِْنََيِوسَةَ: «لا سبوا أضْحَابِيء فوالذِي نفسي 


وير . 57 0 5 £ 03 وت 

00( قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَائهُ في العقيدة الواسطية: (فصل: وَمِنْ آصول أَهْلٍ السنةٍ 
00 لع 1 م مام - 5 31 5-5 م 24 ر 26 ع ٠.‏ 
وَاَاعَةٍ سَلَامَة لويم وَألْيِيَتِِمْ لأَضْحَاب رَسُولٍ اللو اورم ؛ کا وَصَفْهُمْ الله به في 

2 EOE oe. ar يسرم 210 1 2 0 ت‎ fo 

قوله تَعَالى: «والذيت جاو من بِعْدِهِمْ تقوو را عور آنا وَلِاِخْننَا الذیت سقو 


0 
ی 0 


f~ م : لت يي ا مع عه يي‎ re 
يالايمكن وا َمل فى فوا ع لََدِينَ اموأ ربا إِنكَ رَو حي [الحشر:١٠1]» وطاعة النيي‎ 
1 أَءَ اڪ اه‎ f 2 9 ا‎ IT و‎ 0 oR وات ا 2اع‎ 

لاورس في قَوْلِهِ: «لَا سبوا أَضْحَايء فَوَالذِي تفيى بِيدِه» لو أن أحدكم أنفق مثل 
ەو 


و جرس رسكم وه كر و ی عو راا کے ساس اس اہ 
أحُي دعَب ما بلع مذ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيِقَه»» وَيَقبَلونَ مَا جَاءَ و الكِتاب والسنة والإجماع 
مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتبهم). انظر : (العقيدة الواسطية) ضمن مجموع الفتاوى (7/ =.)٠١١‏ 
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e‏ ا ل 


بِيْدِهِ ه لو أنفق أَحَدَكُمْ مثل أَحُدء ذَهَبًا م ما بلغ مد أَحَدِهِمٍ 7 تَصِيمَهُ»” ا 


جوت اواو و و ا 
لثناء عليهم واحترامهم ومحبتهم؛ لأن الله يحبهم؛ ولأن الرسول صَدَّاتَهءَلِهِوَسٌَ 
00 
وقد سبق أن من حلاوة الإيران أن تحب المرء لا تحبه إلا له الأنصار 
يتنر أولى بذلك؛ أن 5 لأجل الله سبحاث رتال أنت ما عاصرتهم 
ولارأيتهم؛ لکن تُحبهم لأن الله أثنى عليهم وتُحبهمء الرسول لاورس 
أثنى عليهم وأحبهم؛ فأنت تُحبهم من أجل ذلك. 
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= قال الإمام الطحاوي رها (وَنُحِبٌ أَضْحَاب رَسُولٍ اللو داومل وَلا فرط في 
حب أحَد منم وَلا ترا ِن أحَد مِنْهُمْ وَببْفِضُ من يُبْفِضْهُْ ويکر انر يَذْكرُُمْ؛ 
دلا تَذْكُرَهُمْ إلا بَِيِء وَحُبْهُمْ دين ولان وَإِحْسَانُ وَيُفْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِقَاقٌ وَطُّغْيَانُ). 
انظر: (العقيدة الطحاوية) تحقيق: شعيب الأرنؤوط (۲/ 5869). 

(۱) أخرجه البخاري (75177)» ومسلم (041؟) من حديث أبي سعيد الخدري ند 
وأخرجه مسلم )7014٠(‏ من حديث أبي هريرة وََإيَعنة. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (7877). وأحمد /٤(‏ 817)» والبيهقي في الشعب 
(۱۹۱/۲) من حديث عبد الله بن مغفل ینف قال: قال رسول الله لاورس 
ا اذوه عَرصابنڍي من احم تبي ابه ون أَبمَضَهُمْ 


هج وم 


قيضي أبِمَضَهُمْ و مَنْ آذَّاهُمْ ققد آذَانيء ومن م اداي ققد آذَى الله وَمَنْ آذّى الله فوشك 
: أت 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
للل _ ___. ی i‏ 


2ج 2 6 چ 2 مس عن ره ل ين 20 

1۷ حدثتا أبو الوَلِيكِ قال: حدثنا شعبةء قال: أخبرني عبد الله بر 

سف وا هسه کل ا ووو اس ي کو رر ک5 ,ا ملك 

عبد الله بن جر قال: سمعت نسًا ََلَيَدعَنُ عن النبى صَِإَِْلنَهعَِِوِوَسَلَ قال: «آيّة 
- 2 7 ار 


5 3 د ع 5 2 2 6م‎ e” 
الإيمَان حب الأنصّان وآيَه النفاق بُغض الأنصًار).‎ 


قال يَمَدلئَة: (بَابٌ: عَكَامَةُ الإيَانٍ حب الأنّصَّارِ)» سبق بيان أن حب 
الصحابة رَبََتَدءنمر كلهم أمرٌ واجب على الأمة» والترضي عنهم» وعدم انتقاد 
أحدٍ منهم هذا من أصول العقيدة؛ خلافًا للفرق الضالةء التي تتكلم فيه 
أو في بعضهم؛ فهم حملة الشريعة عن رسول الله صَزَّنَمَتوَسَرَ وهم الذين 
وطد الله بهم الإسلام مع الرسول مَزَنَعدوسَرَ وبعده» فمقامهم معروف في 
الأمةء ولا يجحد فضلهم إلا مكابرء أو عدو للإسلام والمسلمين. 
ثم إن الله جر جعل الصحابة يعت يتفاضلون حسب ما قاموا 
به» فالمهاجرون الذين انتقلوا بدينهم» وتركوا أموالهم وأوطانهم وأولادهم؛ 
لأجل نصرة الرسول صَإَِدَعَتِووَسرَ والجهاد معه» لهم فضلهم الخاص بهم 
كذلك الأنصار تة الذين آووا ونصرواء استقبلوا الرسول الوسر 
واستقبلوا المسلمين» وواسوهم بأموالهم وممتلكاتهم أيضًا هم فضل النصرة 
والإيواء: % ولد 0 لدان وَاَلإِيمُنَ من لھ # [الحشر:ة]» فالأنصار 
يعت هم ميزة النصرة والويواء. 
فقبل إسلام الأنصار ينم ومبايعتهم للرسول وديس 
والإسلام في ضيق من أعدائه» فل| بايعوا الرسول روَا بيعة العقبة» 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


6ه Eg‏ ب>ب ‏ #212 
وانتقل المسلمون إليهم» صار للمسلمين قوة» صار لهم هيبة» فهذا من فضل 
الأنصار نتش نعرف لهم فضلا. 

وهذا قال البخاري يَمَدُلَتَة: (بَابٌ: عَكَامَةٌ الان حب الاأَنَصَارِ)؛ لقول 
الرسول ةيسار في ذلك الحديث الذي يسوقه المصنف. 

قال يرما : «آيَةُ الإِيمَانِ حب الأنْصَار)ء الآية هي العلامة0", 


فعلامة الإيان اب الأنصار). 


إذا رأيت الرجل يحب الأنصار تتش فاعلم أنه مؤمن» وعلامة 
النفاق: «وَآَيَةٌ التَفَاق بُفْضْ الأنْصَارهء فإذا رأيت من يتكلم في الأنصار 
ناتش أو في أحدٍ منهم» فاعلم أنه منافق» يظهر الإسلام» ويبطن الكفر 
والإلحاد -والعياذ بالله-0). 


5-1 


قال مالا يرسآ : «وَآيَة النّمَاق بُفْضُ الْأَنْصَار)ء والبخاري ويَمََآَنَهُ يريد 

04 0 4 5-95 
من هذا الاستدلال على أن الأعمال من الإيان» فالمحبة عمل قلبى» وقد 
عدها النبي ةيسار من الويمان. 


نفك 


(۱) انظر: الصحاح (5/ ۲۲۷۵)ء ومقايبس اللغة )178/1١(‏ ولسان العرب (55'/15)» 
وتاج العروس (۳۷/ .)١57‏ 

(؟) انظر: الصارم المسلول (/ .)٠٠٠١١۱۱۱١‏ وانظر: تفسير القرطبي (758/15)» 
وتفسير ابن كثير (5/ 7555). 


0 و- م #2 و 23 عرص 20 
CL 0‏ سا هه sS E‏ 1 .2 2 هة 5 عي 

1١‏ خد أبو اليََانٍِء قا : خر شعیب» ن الزهريء قال: خبرني 
ع 2 5 هي اام 07 َه و مس 00 58 اص بم لصي 
أبو إِدْريس عَائِذْ الله بن عَبِدِ اللو أن عبادة بْنَ الصامتٍ نة وَكَانَ شهد 
س وص رع 7 2 م 072 1 0 کی ر < tS‏ سا ص ومو 
بَدرًا وهو أحد النقباء ليلة العقبة: «أنْ رَسُول الله صَرَتَدعَتَدِوسَةَ قال» وحَوله 

افيه - 


عِصَابَةَ مِنْ أَصْحَابه: «بَايعُونِي عَلَى أَنْ لا تُشركُوا بالله شَيْعَاء ولا تَسْرقواء ولا 


مع د اق چ On‏ قدو لو هاوق 2 1 مم ف دمرس 8 و2 
تغصوا في مَعْروفء فَمَن وَفى منكم فأجُره على الله وَمَن أصَابٌ من ذلك شيئا 
IF‏ 


53 هه هه ے ا ل ال لي رم 8ج م يسم عد ا ا وو 
فعُوقبٌ في الدنيًا فهو كَفارَة له وَمَنْ أصَابّ من ذلك شَيْئًا ثمّ سَتَرَهُ الله فهو 


2 وا ا و A‏ ميدي 22 وسيم و سك 05ت 
إلى الله إن شاءً عَفا عَنه وإن شاءَ عاقبه»» فبايّعناه على ذلك). 


هذا الحديث فيه بيان بيعة الأنصار ينتار لرسول الله مدعي عند 


جمرة العقبة» والعقبة هي الجحبل المرتفع''"» بايعوا رسول الله ةيوار و 
هذا المكان". 


08 


بيه 8 لس مت هال م K‏ 00 
وصيغة هذه المبايعة رواها عبادة بن الصامت الاأنصاري ونه أحد 


ےہ 
النقباءء والنقباء جمع نقيب. 


والنبي صَِدَّلتَةِووَسرَ اتخذ منهم نقباء؛ اثني عشر نقيبًا؛ مثل| اتخذ موسى 

َتَكَمْ من بني إسرائيل اثني عشر نقيبًاء والنقباء هم العرفاء» الذين يربطون 

من تحت أيديهم؛ ويكونون مسؤولين عمن انضموا إليهم أمام ولي الأمرء 

)١(‏ انظر مادة (عقب) في: العين (1/ 181 )» والمحكم لابن سيده (۱/ “47 7)) ولسان العرب 
071/1 )). 


(۲) انظر: سيرة ابن هشام ٤١١ /١(‏ -475)» والروض الأنف /٤(‏ ١٤)ء‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير (۲/ ۱۷۹)ء وتاريخ الطبري (؟/707). 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


> کک ا قات 
أمام الرسول اتيرس فمنهم عبَادَةَ بْنَ الصَامِتِ يئنه وهو الذي 
Oy E‏ 
اَی إا جاه الْمُؤْمَِتُ بيتك ع أن ا رک ے واو یا ولا رف ولا 
مرَِْ ولا يقتلن ولش ولا ياين بهن يفريه بن ِى اهرت 
وا تک فى توف قاب وَاَسْتَغْفْرَ طن آله 
[الممتحنة: ١١‏ ]. 

هذه البيعة لها بنود» وهي بيعة النبي ةيسام سر للأنصار واتار عند 
العقبة؛ لأنه لم يكن وقتها جهاد في سبيل الله الجهاد إنما فرض فيا بعد. 

ويد أولا: بألا يش كوا بالله شيثّاء بدأ بالعقيدة -وهي: عبادة الله وحده» 
وترك عبادة ما سواه-؛ لأنها الأساس. 

وثانيًا: ألا يسرقواء والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفية من الجل» 
ومن امام“ 

والسارق ملعون في الحديث: لحن الله السَّارقَ)!" والسرقة كبيرة من 
كبائر الذنوب» بعد الشركء ثم بعده بقية الكبائر. 


.)١55/١( ومختار الصحاح‎ »)٠٠١١/٠١( انظر: مادة (سرق) في لسان العرب‎ )١( 
وانظر: في تعريف السرقة:‎ .)571/١( والمعجم الوسيط‎ ء)٠١‎ ٤ ومقاييس اللغة (؟/‎ 
أسنى المطالب (5/ ۱۳۷) (وَهِيَ لَعَة: خد اال حَميةء وَشَرْعًا: أَخْدَهُ خفيَة من حزز مِثْله‎ 
.)00 5 /۷( بسْرُوطِ). وانظر: الحاوي الكبير (۱۳/ 715), والاستذكار‎ 

(؟) أخرجه البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (17417) عَنْ آي هُرَيْرَةٌ ينعن عن لبي 
تايرك قَالَ: «لَعَنَ الله السار يشرق البَيْضَةَ شطع يده وَيَسْرِقٌ الحَبْلَ قط 
يده قَالَ الأعمش: (گائوا رون آم ا خديد وَاْيْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أنه نّا ما يَسْوَى 
دَرَاهِمَ). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
1 


ثالثًا: «ولا تَزْئُوااء والزنى -والعياذ بالله- أيضًا من أعظم الكبائرء 
وهو مضيعٌ للأنساب» وجالبٌ للأمراض» وفيه آفات كثيرة: 9 ولا دقرا 
م وص ب صر کر ا سے اک 
الري َر کان فلحشة وساءً سبيلا % [الإسراء:۲]. 

رابعًا: «وَلَا تَفَّلوا أَوْلَاتَكُمْ » أيضًاء لأنهم في الجاهلية كانوا يقتلون 
الأولاد» البنات يقتلونهن خشية العار» والأولاد الذكور يقتلوهم خشية 


سج زوم 11 a‏ شر 


الفقر: 9# ولا تفلو أولد خشية لمق ©؟ فقر. 


وبعضهم يقتلهم للأصنامء يتقرب بهم إلى الأصنام بقتلهم: 
« دلت تت کر يس المترحكيت قَمْلَ أَوْلَدرِيِمَ 
سَكَازُّهْمْ € [الأنعام:۱۳۷]» يتقربون بقتل أولادهم للأصنام» بلغ بهم 
الحد إلى هذه الجريمة القبيحة» شرك وقتل للأولاد -والعياذ بالله-» أقرب 
الأقارب!! 

خامسًا: «وَلا تَأَتُوا ببْهّْان»» والبهتان هو الكذب, سمي الكذب بهتانًا 
لأن الكاذب يبهت المكذوب عليه «تَفْتَرونَهُ»؛ أي: يكذبونه ويصطنعونه» 
«بَيْنَ َيْدِيكُمْ وأرجلهم» قصد الأيدي والأرجل؛ لأا أدوات الكسب؛ 
فالرجل تمثي» واليد تبطش» وتأخذ» وتعطي. فهذا هو البهتان. 

سادسًا: «وَلَا تَعْصُوا في مَعْرُوف)؛ ولا يعصون الله عَرَيِبَل. قوله 
اموسر : «وَمَنْ آصَابَ)؛ يعني: وقع في شيءٍ من هذه المعاصي» وقع منه 


شرح كتاب الإيمان من صحيح اليخاري 


ار لا سے 

قوله صََئَةوو: «مَنْ وَهَى) بهذه البيعة ١فَآَجْرُهُ‏ عَلَى للها ومن وقع في 
شيءٍ دون الشرك -سرقة» أو زنى» أو قتل نفسء أو غير ذلك من الكبائر-» 
فإن أقيم عليه الحدء وعوقب في الدنياء فهذا كفارته مع التوبة إلى الله عَتَبَلّ. 

إذا تاب وأقيم عليه الحد؛ فلا يجمع الله له بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» مع التوبة» ومن «سَثَرَهُ الله؛» ولم يعاقب» وتاب إلى الله عَرَتجَلّه أو ما 
تاب» فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبهء و(إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ) . 

وهذا كقوله تعالى: # إن آله لا يعقر أن شر بو وَيَعْفر ما دون ذلك 
من ياء © [النساء:4]» هذا دليل على أن المعاصي تنقص الإيمان» وتوجب 
لعقوبة؛ ردًا على المرجئة» الذين يقولون بدل المعاصي: ما نقص الإيمان. وهذا 
رد على الخوارج ومن ذهب إليهم -الذين يكفرون المسلم بالكبيرة-» الرسول 
ريوس ما قال: يكفر. بل قال: «فَأَمْرُهُ ّى الله عَرَيجَلٌ إِنْ شَاءَ عَدَبَهُ وَإِنْ 
شَاءَ غْمَرَ َه“ فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك لايكفر؛ 
(فَأَمُرُمُ إِلَى الله عَرَجَلٌ ِن شَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَمَرَنَهُ # إنَّ آنه لا يَمْهِرَ أن 
شر پو وَيَعْفْرٌ ما دو ذلك لمن يكاي ¢ [النساء:4]» هذا مذهب أهل السّنة 
والجماعة في الإيان ومرتكب الكبيرة. 

وفي هذا الحديث فضل الأنصار وت لأن الرسول صَِرَانَمعَلتِوَسََ 
بايعهم عند العقبة. 

8 © 2ه 


)1( هذه الرواية أخرجها البخاري (5895» ۳)» ومسلم .)17١9(‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ع مما ا مم ومو ا 1 000 
بَابٌ: من الدّين الفراز من الفكن 
2 


ي ل ملاس وول عم هم سم س هامة ھر هااضه 8 
۹- حدثتا عبد الله بن مَسَلْمَةَ ن مالك عَنْ عبد الرحَن بن عبد الله 


3 


س سس 


2-2 2 2 و 
5 05272 ص سے اهس صم اس م 2 2 ل عن و ٠.‏ 
أبن عبد الرَّحمَن بن أ صَعْصَعَةٌ عَنْ أبيه عَنْ أي سَعِيل الخذريٌ نف آنه 


ص ل تور ره ol 2e a‏ 2ه > يا مره 
رسو ل الله صراَهَيَرمَآر: «يوشك أن يّكون خَيْرَ مال المسْلم َنم يِب 


ت الجبّال وَمَوَاقَعٌ القَّطر يَفِرَبِدِينِهِ مِنَّ الفتن». 

قوله رثآ (مِنَ الدّينِ الفِرَارٌ مِنَّ الفئَنِ)» والفتن جمع فتنة وهي 
الاختبار والابتلاء"؛ الاختبار والابتلاء في الدين؛ يعني: يضايق من 
الكفار» ومن أعداء الله على دينه» يعذب على دينه» إذا صلى» إذا فعل شيئًا من 
الطاعات» يعاقبونه؛ لأنهم يريدون منه أن يبقى على الكفرء فالكفار لايزالون 
إلى يوم القيامة هذا دأبهم مع المسلمين؛ مع أنهم لا يألونهم خبالاء ولايألونهم 
ضررًا أبدًا. 


۴ 7 ےی مسرم وس ری بے لموروسي سلس 2 

قال تعالى: # ولا الو بوتکم حي ردڌوکم عن وڪم إن 
0000-7 24 2 س صو 4 
أسََطَدمُوا € [البقرة:717]» وقال تعالى: # يكتأيها الذري اموا إن تطِيعوأ 


<. 


[آل عمران:44١]»‏ فلا نحسن الظن بالكفار أبدّاء م نعتبرهم أعداءً للمسلمين؛ 


)١(‏ قال الأزهري في #بذيب اللغة :)73١١/15(‏ (جمَاعٌ مَعْنى الفِثْئةٍ في كلام الْعَرَب الالء 
وَالامْتِسحَانٌ» وَأصلهًا مأخودٌ من كَؤْلك: َنْب الفِضَةً وَالذَّمَبَ إذا أذبتهما بالثّار ليتميز 
الْرّدِيء من الَيّد). وانظر مادة (فتن) في: الصحاح (5/ 351176)» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (۳/ »)5٠١‏ ولسان العرب (۱۳/ .)۳١۷‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


2 و ا 
لكن لايمنع هذا أننا نعقد العهود معهم» ونتعامل معهم بالمباح» نبيع 
ونشتري معهم» لا يمنع هذاء وأن نحسن إلى من لم يصدر منه أذى إلى 
المسلمين: ٭ لا نهن آله عن بين ل نیوک في أَلِدَينِ © [الممتحنة:8]» لا يمنع 
هذاء تعامل معهم بحدود الشرع» ليس معناه إننا نقاطعهم نبائيّاء بل نتعامل 
معهم في المباح؛ تبادل المصالح؛ ولأجل كف شرهم عن المسلمين» الرسول 
بوسر تعامل معهم» عاهدهم» أبرم العهود معهم -كى| هو معلوم-. 
إنها الكلام على أننا لا نودهم في القلوب وهم كفار؛ لأخهم أعداء اللهء 

فنحن نبغضهم» ولكن نتعامل معهم في تبادل المصالح» ولا نقتل المعاهد» 
ولا المستأمنء ولا نعتدي عليه» ولانظلمهم: 3 ولا يَجْرِمَنَسَكُمْ سان 
وي ع ألا موا دلوا هر آَفَرَبٌ لوی € [الادة:۸)» ما يجوز الظلم 
أبدا -لا للمسلم ولا للكافر-» ما يجوز الظلم» الله أمر بالعدل» فينبغي أن 
نعرف هذا الأمر؛ لأنه التبس على بعض الناس طلبة العلم الصغار» التبس 
عليهم» أو المضللين الذين يريدون تشويه الإسلام التبس عليهم هذا الأمرء 
أو لبّسوه هم» فقلبوا الأمرء ويخونون العهودء ويسفكون الدماء» ويقولون: 
هذا من الجهاد في سبيل الله لاء ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله؛ فالجهاد 
في سبيل الله له ضوابط» وله أحکام» وأما هذاء فيسمى بالعدوان» # ولا 
سدوا رك آله لاحت الْمْعئِينَ 4 [للائد::0ه]» يجب أن نعرف موقفنا مع 
الكفار؛ أننا لانحبهم؛ لأنبم أعداء الله» لكن لا يمنع ذلك أن نعدل فيهم» 
لا يمنع -أيضًا- أن نتعامل معهم في المباح» لا يمنع أن نتعاهد معهم» لا يمنع 
آنا نؤمّن من طلب الأمان بغرض صحيح» ولا نعتدي عليه» ونفي معه» هذا 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ب الاب يح البخاري © م 
واجب على المسلمين. الولاء والبراء شيء» والأحكام الشرعية معهم شيء 


الحديث هذا تحت ترجمة من الإيهان الفرار بالدين من الفتن» فالمؤمن 
أغلى ما عليه دينه» أغلى ما عند المؤمن دينة؟ فلا يساوم عليه فإذا حيل بينه 
وبين دينه ببلد» ينتقل إلى بللٍ آخر: ومن مُهَاجِرَ في سيل الله يمد ف الأرض 
مَرَعَمَا كرا وسعةٌ 4 [الساء:٠٠٠]»‏ فيهاجر المسلم» إذا خاف الفتنة في دينه» 
اجر إلى بِلدٍ لا يفتن فيه في دينه. 

والله وسع الأرضء ولو حصل عليه خطرء أو حصل عليه شدةء وم 
يستطع الحجرة» يصبر» وسيجعل الله له فرجًاء الله لا يديم الشدة على المسلم» 
سيجعل الله له فرجًا. 

فليهاجر بدينه» هذا دليل على إيهانة» وا حجرة عمل» فدلٌ على أن العمل 
يدخل في الإيهان» والذي لا يهاجر بدينه» ويتمكن من الهجرة هذا دليل على 
ضعف إيمانه» ما نقول: إنه يكفرء الذي يترك الهجرة من غير عذر هذا خطى 
وعاص» لکن ما نقول: إنه يكفر» لکن عليه وعيد شديد. 

« إِنَّ الي وهم الملتيكة ظَالِيىَ أَنَفْسِيمَ € [الساء:۹۷]» هؤلاء الذين 
لم هاجرواء وقتلواء قتلوا في واقعة بدر» ما عرفهم المسلمون» قتلوا بسبب 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


VY‏ ف س 
أنهم مع الكفار» السبب أنهم ما هاجرواء فصاروا مع الكفار» وأجبروهم على 
الخروج معهم» لو هاجروا مع المسلمين» لسلمواء فهذه جريمة» وهذا ذنب؛ 
ترك الحجرة مع القدرة عليهاء وهي تضعف من الإيهان» وتعرض الإنسان 
لخطر في دينه» فال حجرة من الإيمان» والحجرة عملء والعمل داخلٌ في الإيمان 
-ى] هو معروف. 

قوله صََِآنَءَيدسَرٌ: «يُوشِك أنْ يكُونَ)؛ يعني: يقرب» (يُوشك»؟؛ يعني: 
يقرب «أنْ يَكُونَ خَيْرَ مَال» للإنسان في آخر الزمان «غَنّمْ)؛ يكون معه غنم» ما 
معه مليارات» ولا أرصدة: ولاء إنها هو غنيمات يسيرة» يحلب منهاء ويشرب» 
ويأكل من حومهم» وینتفع بها. 

قوله صَزَدَعَيوَسَة: «يُوشك أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَال» للإنسان في آخر الزمان 
اَم يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبّالٍ وَمَوَاقِعَ القَطر)؛ الرعي» ويسلم على دينه. 

يرعى غم بدل أنه يصير في عمارات» وفي قصورء وني ملايين ومليارات 
من الأموال؛ إذا صار بقاؤه في المدن على خطر في دينه» فكونه يفر بدينه ولو 
على أقل شيء من العيش» خير له التمسك بدينه» ولو ترك المال. 

الدين هو رأس المال» وهو النجاة» أما الثروة والمال» فلا تنفع الإنسان 
في آخرته» إذا لم يكن على دين وعلى إيهان. 

وهذا دليل على كثرة الفتن في آخر الزمان» وأن المسلم يبتعد عنها مهم| 
أمكنه ذلك» ولو على قلة من العيش» ولو لم يسكن في القرى والمدن» يكون في 
البرية» وليس عنده رفاهية مادام أنه متمسك بدينه» هذا خيرٌ له» وهذا دليل 
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رف 


على الإيمان؛ لأنه ما أقدم على هذا الشيء» إلا من قوة الإيهان» فالفرار من 
الفتن في آخر الزمان من الإيمان» والفرار من الفتن عمل» فدلٌ على أن العمل 
داخلٌ في مسمى الإيمان» وهذا غرض المصنف رثا 

قوله صَِإلََعَيِيوَسةّ: «يُوشك أَنْ يَكُونَ حخَيْرَ مَالٍ المُسْلِم)» والمسلم هو 
المؤمن. 


® @ $ 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


١. ¥‏ 7 7 الح لل ج 


اون الي اووس : آنا أَعْلَمُكُمْ بالله»» وَأ امغر ةغل القَلّب 
لول الله تَعالی: وَلنكن رادم ا بت فلوبکم © [البقرة: ©؟7]. 


قوله مََّلتَعَدوَسَ: «أنَا أَغْلمُكُمْ بالله)» لما حث ف الب مدعل وَسَهرٌ 
أصحابه تة على التيسير» وعدم المشقة على أنفسهم في العبادات» وأن 
يقتصدوا في العبادة» ولا يشقوا على أنفسهم» قالوا للرسول صَِرَّتَهَْلتَوِوَسَََ: 
نحن بحاجة إلى العبادة والمشقة» أما أنت» فقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء أما نحن فلم يغفر لناء نحن بحاجة إلى زيادة من العبادة. 
ولا يريدون التيسير والتسيير» يريدون أن يتعبوا أنفسهم. 

فغضب روسل وقال: «إِنّ أَتْمَاكُمْ وَأَعْلمَكُمْ بالله آنا)» فدلٌ على 
أن العلم يتفاوت» وأن بعض الناس أعلم من بعضء ويلزم من ذلك أن 
الإيمان -أيضًا- يتفاوت» وأن بعض الناس أقوى إيانًا من بعض» فأقوى 
المسلمين إِيانًا هو الرسول مايرم ومع هذا حت على التيسير» ورغبٌ 
فيه» ونهى عن التشددء وعن المشقة» نى الذي يقوم الليل كلهء ونبى الذي 
يصوم الدهرء نهاهم عن ذلك" وأمر بإعطاء النفس شيئًا من الراحة 


)١(‏ آخرجه البخاري )٠ 2 »)٥۰٦۳(‏ عن أنس عة قال: «جَاءَ لاه تة رهط 

إل زواج الي وسار يَسْأَلُونَ عَنْ عاد 5 التي صَوْلدَعدِووَسقٌ هلا خر واا ا 
تَقَانُومَاء َقَانُوا: اين حن ِن الي ديقت وَكَد عر الف لَهُ ما تقد ِن ديو وما 
اح َقَالَ أَحَدُهُمْ: أمَا آنا َأْصَلٌ الل أبدَاه وَقَالَ الكحد: ِنّْ أُضُومٌ الدَّهْرَ فلا فط 
وَقَالَ الآحَرٌ: آنا أَعمِلُ النساء ولا روح أبداء قَجَاءَ الس سابوس هم َقَالَ: «أَنُمُ 
لين كلتم كذ وَكدَا مان لأَخْشَاكُمْ شه تعر اكع له له ني أَصُومُ وَأَمْطِلٌ وَأْصَنُ 
وارد وَأَتَرَوّجُ اناه فَمَنْ رَعِبَ عَنْ سُئَتِي» فليس مِنّي». 
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ل 222 _ ل سبححبب بم ۷ 
والمتعة» وعدم المشقة عليها؛ لأن العمل اليسير مع المداومة خيرٌ من العمل 
الكثير الذي ينقطع. 

قال مََتعَيِيوَسَر: (إِنَّ آَحَبٌ الأَعْمّال عِنْدَ الله أَدْوَمًُا وَإِنْ َل ؛ شىء 
يسير من الطاعة تداوم عليه أحسن من شيءٍ كثير ينقطع؛ لأن الذي يتشدد 
ويشق على نفسه لابد ينقطع؛ لأنه يعجز نفسه؛ كالدابة إذا حملها ما لاتطيق» 
عجزت: ن المنْبَتّ ب أرْضًا قَطعٌ؛ وَل ظهرًا EY‏ المسلم يشتغل على 
نفسه» ويداوم على الطاعة -ولو كانت قليلة-» يقوم من الليل» ويداوم على 
هذاء يصوم -أيضًا- من التطوع» ولايداوم عليه. 


و2 ر 


الرسول صَإآَئعَيوسرٌ كان يصوم ويفطر» قال: «واما آنا آَصُومُ وَأَفْطِرًا. 
يصوم ويفطرء ولا يصوم دائّاء ولا هو يقوم كل الليل ولا ينام أبدّاء بل ينام 
ويقوم من الليل صِرْدعَيوَسَة: «وَأْصَلَى وَأَرْقَدُ) وهو أفضل الخلق وأعلم 
الخلق» فهذا يدل على أن من الإيان أن الإنسان يتبع اليسر والسهولة مع 
نفسهء ويداوم على العمل الصالح؛ مثا يقوم الليل كله» ثم الليلة الثانية 
يعجزء ولا يقوم أبدّاء ينام؛ لأنه متعب» لو أنه قام من الليل يسيرّاء لسهل 
عليه المداومة على قيام الليل» هذا شيء معروف. 

قوله صَمَدَامَة: (وَأَنَ العْرِفَةَ غل القَلْب لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: # وکن رادم 
پا سيت ویک € [البقرة:٠۲۲])»‏ نعم (الْعْرقَة فِعْلُ القَلْبِ)» وهي من الويان» 
فالإیمان ليس باللسان فقط» الإيمان يكون باللسانٍ وبالقلب وبالعمل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5575)» ومسلم (۷۸۳)» من حديث عائشة عه 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق »)5١6 /١(‏ ووكيع في الزهد .)544/١1(‏ 


خارى 
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قال تعالى: لا يُوَاحِدكه اه الغو ف یسیک € هذا قول باللسان» 
# وکن اجن ا كَسَبَتْ فُلُوبك 2# وني الآية الأخرى: # وَلكن 
يُوَلنْدُصكُم يما عفد ثم الأَيْسنَ © [الاندۃ:۸۹]ء فالعمل يكون باللسان» ويكون 
بالاعتقاد» ما يكون باللسان فقط -كما هو قول الكرّامية من فرق المرجئة-» 
الإييان يكون باللسان» ويكون بالقلب» ويكون بالعمل» لابد من هذه الأمور 
الثلاثة. 

لما فرغ د َا من ذكر أن الأعيال من الإيهان» ذكر أن عمل القلب 
-أيضًا- من الإيمان؛ اعتقاد القلب» فالذي يقول: إن الإيان باللسان فقط 

هم الكرّامية» ويلزم على هذا أن المنافقين مؤمنونء مع أنهم: فى الدّرّكِ 

كر مِنّ ألثَار 4 [النساء:50١1]؟‏ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلويهم. 

فلا يكفي اعتقاد القلب مع عدم النطق» ولا يكفي النطق مع عدم عمل 
القلب» لابد من الأمرين: «مَنْ قَالٌ لا إِلَهَ إلا اله خَالِصًا مِنْ قلبه»'» ما 
اقتصر صََدَعيدوََرٌ على ١مَنْ‏ َال لا رنه إلا اللة)؛ بل قال مايرا : «خَائِصًا 
مِنْ قَلْبِهِا فلابد من عمل القلب وإخلاص القلب. 

ووجه الدلالة من الآية ظاهر: لا يواد أله لدو ف أيَسيحْ » ما 
يؤاخذك الله بالكلام بدون اعتقاد القلب» اليمين ما كان عقدء ولايصل إلى 
الكفارة» إلا إذا صحبها اعتقادٌ بالقلب» أما مجرد اليمين باللسان» فهذا يعتبر 
من اللغو. 


)١(‏ أخرجه البخاري (44)» من حديث أبي هريرة وإتعنة. 
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ل ا يمح WV‏ 


ر امس وید مو راب 2 ب 04ر رە - 2 
حا تنا حمل د سَلام قا : أخر عَبْدَهَ عَنْ هشام, عَنْ أبيه, 

5 2 2 

سے ضاق و2 سے 2 
سے هاس س لسن یس انه هه Evy‏ طا ەتو 2 f 2 o‏ و 
عائشة يواللكعنهاء» لت «كان سو الله صَرَلنَةعَدوَسَكَ إذا آمرهم» أَمَرَ هم 
EK‏ اي 1 9 00 roro‏ ص 0 0 3 2 
مِنَ الخال با بُطِيقُوَ» كانُوا: إن سنا هيك يا رسود اي إِنَّ الله كد عَقَرَ 
اص ا ر 


ر 


م e‏ ا ا ل 70 0101 ر 0ر ۾ ماه 212 
لك ما تَقَدمَ مِنْ ذنبك وَمَا تخر فُيَغضبٌ حتى يُعْرَفَ العْضَبٌ في رجهو ثم 
ومو ا ا و و ا ل 

يقو ل: «إِنْ أتقَاكم وَأَعْلَمَكُمْ بالله أنا». 


قالت وَاسَدْعَتْهَا: «إِذًا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنّ الأَعمَالٍ با يُطِيقَونَ»؛ با تتحمله 
نفوسهم وأبدانهمء أما الشيء الذي يخرج عن الطاقة: « لا يكلف آله تنسمًا 
إل وَسَعَهمًا € [البقرة:185]» لا نكلف نفسًا إلا وسعها. 

الإنسان لا يحمل نفسه ما لا تطيق» ويظن أن هذا طاعة لله هذا ليس 
طاعة لله» بل هذا من التكّلف والتشدد» الاعتدال المطلوب هو الاعتدال 
بين التساهل والتفريط» وبين التشدد والإفراط» هذا عمل المسلم اعتدال» 
وهو عمل الرسول مهرسا وهو أتقى الخلق لله صَإدَعَيوَسَدرَ وعمله 
الاعتدال بين الصيام والإفطارء بين القيام والنوم» بين تزوج النساء وبين 
الصبر والاحتساب فيه. 

قالت ينعت «قَانُوا: إن َسْنا كييك يا رَسُولَ اللو هذا هو السبب» 
لما حثهم على الاقتصاد في العبادة» قالوا: نحن بحاجة إلى التشدد» وإلى....» 
أما أنت فلست بحاجة؛ لأن «الله قَدْ عَمَرَ لَك ما دم مِنْ ذَنِْكَ وَمَا َأخرَا» 
فغضب وإََعدووَصرٌ من هذه المقالة؛ لأنه هو القدوة ١‏ لَمَدَكَانَ کہ في سول 


0 ع" ۶ عد 5301 . 5 5 - 
الله أسوة حسئة 4 [الأحزاب:١71]»‏ وجب أن يقتدوا به» هذا من ناحية. 
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الناحية الثانية: أنه أعلم الخلق بالله عَرَتبَلّ فهو عم الله أن هذا هو 
الطريق الصحيح الاعتدال» الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط هذا 
الطريق الصحيح المستقيم. 

قالت وصَتيهمتها: «قَالُوا: ِنَا لَسْنَا كَهَيْكَتِكَ يا رَسُولٌ الله»» # ولا تيعو 
اسل قرف فرق بكم % [الأنعام:"51١]‏ من السبل» من السّبل الضالة التشدد» 
ومن السّبل التساهلء الطريق الصحيح هو الاعتدال» وهو صراط الله . 

قالت صَعَئها: «قَالُوا: نّا لَسْنَا كَهَيْكَتِكَ يَا رَسُولَ الله»؛ يعني: التمسوا 
العذر لرسول الله مانوس في توسطه واقتصاده و اعتداله ١‏ في العبادةء 
التمسوا له العذرء قالوا: «إِنَ لله قد عَمَرَ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأَشجوَق 
أما نحن» فبحاجة إلى الأعمال الكثيرة؛ لأننا أهل ذنوب وأهل معاص» 
ولم يغفر لنا. 

الرسول يوسا يسَثََ غضب عليهم في هذه المقالة؛ لأنها خالفة في سنة 
الرسول مليوس . 


قالت وََِيدْعَتهَا: «قَانُوا: إنَا لَستَا كهك يا ر سول الل إن الله قَدْ عَمَرَلَكَ 
ممم 


سے ةم ۰ ا جره رم 2 

مَا تقدم من ذنبك وَمَا تخر فُيَخْضَبٌ حَتى يَعْرَفَ العَضَبٌ في وَجُهو»» غضب 

0000 المقالة» حتى عرف «الْعْضَِبٌ في وَجهه) اهترسا . 
لت ی عتها: ق رل : إن أَنْفَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالله آنا»)» لیس لأجل 

TT‏ ل د لأن هذا هو 

الذي يستطاع : 3 فا فوأ أله ما أسْمَطعَممْ © [التغاين:17]. 
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لللُاعاعع ا حل ل ی هبو 
الله جر قال: 38 افوا أله م أسْمَطعَثُمْ © [التغاين:617» أما الشيء الذي 
لا تستطيعه. فهذا لا تكلف به. 
فهذا دليل على أن الاعتدال والتوسط في الدين من الإيمان» وأما التشدد 
والغلوء فهذا ليس من الإيمان» وكذلك التساهل والتضييع ليس من الإيمان» 
الإيهان هو الاعتدال» والاعتدال عمل فدلّ على أن العمل من الإيان. 


® 7 © 
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7 رمات ر ر ۶ ۶ o‏ 
بَاب: من كرة أن يَعُودٌ في الكضر 
كما يكره أن يلقى في التار من الايمان 


صو 4 


ر سے ماي وس سس 0 ہے سے 2 2 لي سل 4 
١5١‏ حدثنا سلیان بن خرب قال: حدئنا شعبةء عَنْ قتادّة» عَنْ أنس 
ك م 
KO‏ 2 2 چوس لكر 15 . مم 2 6 إلى یار و اد بيك 7 
نة عن النبى صَرَاتَعَدِوِوَسَرَ قال: «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمّان: 
م م 5 2 
62 ا و ET‏ كيم o‏ 6 ماس on CG gO‏ و يك ع 1 
من كان الله وزسوله أحب إليه مما سواهماء ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله 


سه مارغ عه مع معان 2« موه 209 3 ير E‏ 2ه ¢ م 
وَمَن يَكرَهُ أن يَعُودَ في الكفر بَعْدَ إذ أنمَذهُ الله كما يكره آن يُلقى في النار). 


نعمء إذا كره الكفر -كره أن يترك دينه ويكفر-؛ کا يكره أن يقذف في 
النار» فهذا دليل على صحة إيمانه وصدق إيمانه. كونه يؤثر أن يلقى في النارء 
ولا يرتد عن دينه» هذا دليل على صدق إيمانه» والكراهية عمل من الأعمال» 
الكراهية عمل قلبي» فدلّ على أن الأعمال من الإيهان» سواءً كانت أعمالًا 
قلبية» أو أعالًا بدنية. 

هذا مراد المصنف ومَدَُنَهُ من هذه التراجم؛ لأن الكتاب كله «كتاب 
الإييان»» هذا الموضوع كا سبق. 

قال وَمَدَآمَهُ: (عَنْ اس ڪا عَنِ الي ايرا قَالَ: «مَلَدتٌ مَنْ 


ڪن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان: مَنْ كان اله وَوَسُولَهُ آَحَبٌ إنَيْهِ مما سِوَاهُمَاء 
ومن حب عَبَا لا يُحبهُ إلا له وَمَنْ يكره اَن يَكُودَ في الكُفْر بَعْدَ إذ نمه الله 
كما یکره أنْ يُلقَى ف الثّاراء هذا سبق الحديث عنه» وسبق الكلام عليه» 
لكن أعاده؛ ليستدل به على أن كراهية الكفر من الإيهان» والكراهية عمل 
قلبي» فدڵ على أن العمل من الإيمان» سواءً كان عملا قلبيًا أو عملا بدنيًا. 
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سے قو 0 7 6 2 95 ج 58 
باب: تفاضل اهل الاإيمان في الأعمال 

ل يج وه ا اح قمر ل ا ف لل ناه هھ نمي وى تك 

۲ - حخدثنا إساعيل» قال: حدثني مَالِك. عن عمرو بن بحيى المازنن» 
2 2 ك و 00 1 e‏ 

6 5 2 2 ° ل سک کو وو مض 25 2000019 رسك« 5 o‏ 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي سَعِيدٍ ا لخدي رانء عن النبي ْلَه ووس قال: «(يدخل 
2م م مهمهي رق 60ت ار اىر ك وور مهد و 7 ر 
أهل الجنة الجنة وَأَهْل النار النانٌ ثم يَقَول اللهُ تحَالى: أخرجُوا مِنَ النارمَنْ 

ےا د 5 فود تكو * FL‏ ” يوم deo SS lS‏ 
ڪان في قلبه مثقال حَبَّةِ من خردّل مِنْ إِيمَان. فيُْخْرَجُون مِنها قب اسودواء 
RE NE AS‏ 5 ا کے کے 0 
فَيلمَوْن في نهر الحيّاء أو الحيّاة -شك مَالِك- فيّنبتون كما تنبت الجبة في 


ا 8 لسار و وو ی و ےه یس سه 
جَانِب السّيْل» ألم تَرَ أنهًا تَخْرُحٌ صَمْرَاءَ مُلْتَويَةُ) قال وَهَيُبٌ: حدنتا عَمْوّو: 


من مباحث الإيمان أنه يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة» وينقص با معصية» 
وكلما أطاع العبد اللهء زاد إيمانه بالطاعةء وكل ما عصى الله نقص إيمانه» إلا 
إذا كان هذا شركًا أكبر؛ فإنه يبطل إيمانه» أما إذا كان الذنب دون الشرك» 
فإنه ينقص الإيمان» ولا يبطله -هذا مذهب أهل السنة والجماعة المبني على 
الكتاب والسنة-؛ خلاقًا للمرجئة الذين يقولون: إن الإيهان شيء واحدء 
وأهله في أصله سواءء لا يزيد ولا ينقص. 

وهذا غالفٌ للأدلة من الكتاب والسنة» وعخالفٌ لعقيدة أهل السنة 
والجماعة -من الصحابة عت والتابعين ومن جاء بعدهم-؟ لذلك عقد 
له الإمام البخاري هذا الباب؛ لأن أهل الإيان يتفاضلون» بعضهم أقوى 


إيهانًا من بعض. 


E r‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

قال رمهآه: (عَنْ اي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ هنف عن الي اهيوسا 

قَالّ: «يَدْخُلُ اَهَل الجَنّة الجَنّةَ وَأَهْلْ النَّارالنَانَ كُمّ يَقُولَ الله تَعَانَى: آخُرجُوا 

مِنَ النَارِمَنْ كان في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَْدلٍ مِنْ إِيمَانِ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهًا 

قد اسْوَدُواء فَيُلْقَوْنَ في َر ايء أو ادحا - َك مَالِكٌ - فيَنْبَكُونَ كَمًا 

تَنْيتُ الحبّة ف جَانِب السَيّْل ألم تَر انها تَخْرُحٌ صَهْرَاءَ مويه قال و 
قتا عَمْرو: لياه وَكَال: رل ين خَبر). 


وم مه هشت 


هذا الحديث فيه أنه إذا دحل أهل الجنة الجنة» ودخل أهل النار النارء 
أهل النار يدخل معهم الكفار والمشركون» وهؤلاء يخلدون في النار» ويدخل 
معهم عصاة الموحدين» عصاة المؤمنين يدخلون النارء إذا شاء الله تعذيبهم» 
يدخلون النار» ويحترقون فيهاء فيكونوا كالفحم, ثم يقول الله: «أآخَرجُوا مِنَّ 
قَدٍ اسْوَدُواا» فيخرجون من النار» وهم فحمء متفحمون -والعياذ بال 
اَيُْقَوْنَ في تَمَرِالِحَيّاه أو الحَيّاةٍ -؟ 3 مالك - فَيَنْبُقُونَ كما تن 2 َْيْت الحِيَةُ 
في جَانِبٍ السّيْلِء آَم تَرَأَنْهَا تَخْرُجٌ صَهْرَاءَ مُنْتَويَةَ) ثم بعد ذلك إذا تكامل 
خلقهم» وعادت أجسامهم, يؤذن لهم بدخول الجنة» والشاهد من هذا 
الحديث واضح أن من المؤمنين من يكون في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل» 
دل على أن الإيمان ينقص» حتى يصل إلى هذا المقدارء قال: مِتَْالُ حَبَّة مِنْ 
خَرْدّلٍ مِنْ إيمَان»» هذا الشاهد من الحديث. 


© 8 
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ااال ا ق AY‏ 


ل تس وی و or‏ مسوم 7 ل 8 1-02 52 
-٣‏ حدتتا محمد ُن عُبَيْدِ اللى» قال: حَدَتََا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ عَنْ 


ہے و 


2 .0 2 ره گے ہے ۵ ر ه 1 ڪور ا کر 
صَالِحء عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ آي آمَامَة بن سَهل بْنِ حتيّفيء آنه سَمِعَ آبا سَعِيدٍ 


وو ر2 و 2 رآ و 8 52000 5 و اقيق 5 5-3 

ا لخدري عن يتقول: قال رَسُول الله صا ییمآر: «بَيْنَا آنا نَائِمٌ؛ رَآَيْتُ 

2 25 و o o n‏ 2 0 5 2 2 3 بر 49 25 ا 

الناس يُعْرَضْونَ عَليّ وَعَلِيّهُمْ قمُصٌء منها ما يَبْلغْ الثدي» وَمِنْهَا ما دون ذلك 
عه وم ع عقيو 


عافد حر موه و و الى 2 جد 
وَعْرض عَليّ عَمَرْ بن الخطاب وَعَليّهِ قميص يجره». قالوا: قا أولت ذلك 


یا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «الدّينَ). 


حديث رؤيا النبي صَرَتَعَتوَسٌَ والرؤيا منها ما هو حقء ورؤيا الأنبياء 
من الوحي» رؤيا الأنبياء تختلف عن غيرهم؛ فرؤيا الأنبياء من الوحي» رأى 
الناس يعرضون عليه وهو في الرؤياء عليهم ثياب» وهذه الثياب هي الويمان» 
وهي متفاوتة -يعني: متفاوتون في ثيابهم طولًا وقصرًا-» منهم من يبلغ 
ثوبه إلى ثدييه» إلا عمر بن الخطاب يرعن -الخليفة الراشدء ثاني الخلفاء 
الراشدين وَعَئَةعَنخ-؛ فإنه رأى عليه ثوبًا بجر ضافيًا عليه» فسئل مليوس 
عن تفسير هذه الرؤياء فقال: إنها الدين» والدين والإسلام والإيهان بمعنى 
واحدء إنها الدين» فبعض الناس دينه كامل» وبعضهم دينه أقل من ذلك» 
حسب درجاتهم في الإيهان» دل على أن الإيمان يزيد ویکمل؛ كما أنه ينقص في 
بعض الناس» الناس في الإيمان ليسوا على حد سواء. 


2 © 8 
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> سس‎ 168 A4 


8 ٌو - أ 
باب: الحياء من الإيمان 
اي سه" ين ميري log‏ همه سير م 2 مو ص 5-4 ٠‏ 
٤‏ - حدثنا عبد الله د يوسف. قا ا خر مالك انس» عن ابن 
- م م 
2 ر 0 اس 2 35 o‏ 2 0 0 0220 2 ماك سه 
شهاب» عَنْ سَالم بن عَبْدِ الل عَنْ أبيه» آن رَسول الله يرا مَرّ على 
2 م م 
2 2 م سے 4 ۶ + ا 1 0 00 PES‏ - 
رحل ف الالضان 3 يَعظ أ ه فى الحيّاء. فقال رَسَول الله صا هرسار : 
م 2 


ع وم 9 8 مر ا ت 
«(دعه؛ فإن الحياء من الإيمان). 


الحياء تقدم أنه شعبة من شعب الإيمان الست والسبعين» أو البضع 
والسبعين» أو البضع والستين شعبة» منها الحياء» الحياء خلق وعم قلبي» 
يمنع الإنسان مما لا يليق» والذي يرزقه الله الحياء» فإنه يمتنع من الرذائل» 
ويمتنع من العيوب» ويتحلى بالصفات الطيبةء الحياء خير» وعدم الحياء 
نقص» قال صََِلدَمعدِدِوْسَ: (إِنْ مما أَذْرَكَ الاس مِنْ كلام التْبُوة: إذا لم 
تَسْتّحي فَاصْنَعْ مَا شفتَ»» فدل على أن من فقد الحياء» فإنه يصنع ما شاء 
من العيوب والرزايا. 

والشاهد من هذا: أن الأعمال من الإيان؛ لأن الحياء عمل القلب» 
فهو شعبة من شعب الإيهان» ومن قل حياؤه» قل إيمانه» ومن فقد الحياء 
نبائيّاء نقص إيمانه نقصًا كبيرًاء هذا الحياء» وهو الذي يمنع من الشرء ويجمل 
الأعمال والأخلاق الطيبة» هذا هو الحياء المحمود. وأما الحياء الذي يمنع 


.)517١ 7 541( أخرجه البخاري‎ )١( 
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Ao ا ی‎ a 
الإنسان من طلب الخير» وطلب العلمء فهذا لا يسمى حياءً» يسمى الخجل»‎ 


E‏ : «دغه هَن الحيّاءَ من ا هذا 9 الحديث 0 قبله» 
مر النبي صََلنَهعَوسَلَ على رجل من 6 وهو يعظ أخاه -أي: يلومه على 
ما فيه من الحياء-. فَقَالَ صََتَعَووْسرر: «دَعْه؛ أي: اتركه. هن الحيّاءً مِنّ 
الإيمَانِ»» هذا دليل على أن الحياء شعبة من شعب الإيران» وهو عمل قلبي» 
وفيه دليل على دخول الأعمال القلبية في الإييان. 


5 © 4 
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م اولخ ب 77 227 کے 


باب 
ا ص t2‏ ا ص 2 20000 ع سے ت 
لکن تابا وآقاموا أَلصَلَرةٌ واوا الڪوهَ هلوا مِيبِلَهُمٌ 4 


[التوبة:6]. 


الله جَزَّوا أمر بقتال المشركين والكافرين» الذين يصدون عن دين 
اللهء ويؤذون المسلمين» ويضايقونهم» ويحاولون معهم أن يرتدوا عن دين 
الإسلام» هذا شأن الكفار والمشركين مع المسلمين؛ أن المشركين دات يريدون 
ألا ينتشر الإسلام» ويصدون عنه من يريد الدخول فيه» ومن دخل فيه 
حاولوا إخراجه منه بمخططاتهم وكيدهم دات وأبداء فهؤلاء أمر الله بقتاهم؛ 
كا لشرهم عن الإسلام والمسلمين. 

قوله تعالى: # وإ تابا #؛ أي: رجعوا عن الكفر والشرك إلى الإسلام» 
نطقوا بالشهادتين» ثم أتبعوا ذلك بالأعال؛ #وأقاموا ألصاوة واو 
لَكَرةَ هلوا سيم 4 لا تقاتلوهم. 

قال تعالى: ابا وَأكَامُوأ ألصَكزة4» لم يكت بقوله: «كإن تابا ) 


ر 


سے ےا 
0 


بل قال: #وَأْقَامُوا الاو اوا لكر هلوا مَِلَهُمَ 4. دل على أنهم 
لو تابوا بألستتهم» لكنهم أبوا أن يقيموا الصلاة» وأبوا أن يؤتوا الزكاة؛ أنه 
لايخلل سبيلهم» بل يقاتلون» فهذا دلي على دخول الأعمال في الإيهان؛ لأن 
التوبة والنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه أعمال» والله جَزَّومَكَ 
حكم لمن أتى بها أن يخل سبيله وني الآية الأخرى: كن تابا وَأَقَامُوأ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ل ل A gm‏ 


الصَمَلرة ادوا لكر وفك في آَلَيِنِ © [التوبة:١1]»‏ إخوانكم في 
الدين؛ فهذا دليل على دخول الأعمال في حقيقة الإيمان» ودليلٌ على أن الإيمان 
لا يكون بالنطق فقط باللسان -ى] هو مذهب الكرامية من المرجئة-» بل 
لابد من العمل. 


نفك 
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٠ AA‏ ت ت 


2 رن وبر رمي 01 8 >> أ عو َه‎ 2o a 

هح"' خدثنا عبد الله بن محمد ا لمستدي. قال حل أبو روح الحرم 
واي ص ي سر د 2 و سے ص و 2 د 
٥‏ م بس طم و ° ؟ دوت 9 2 0 ا ا 
ابن عارَةء ل حدثنا شعبة» عن وَاقِدِ بن حمل قال سمعت أبى جحدث. 


2 8 رص ےرہ س د و رو 0 9 کوس عات 2ا . 5 a 4 ho‏ 5 4 
عن ابن عمَرٌَ تھا أن رَسول الله صَإّْبْتَهْعَدِوَسَةَ قال: «أمرّت أن أقاتل الئاس 
ره ف يه e‏ مر 2 ِء س2 ور م 1 ls Zs‏ 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وَأن محمدا رسول الله؛ ويقيموا الصلاة؛ ويؤتوا 
و ا ی و او و و ر ا ت 
الزكاة:؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا متي دمَاءَهُمْ وأموالهم إلا نحن الإسشلام 


وَحِسَابُهُمْ عَلى اللها. 


قال صَرَنَعيوَسرٌ: «أُمِرْتٌ»؛ أي: أمرني ربي أن أقاتل الناس بعد الدعوة. 

أولا: الدعوة» فمن قبلء فالحمد لله ومن لم يقبل بعد دعوته» فإنه 
يقَائل: «أمِرْتٌ أنْ أقَاتِلَ النّاس حَتَّى يَشْهَدُوا E‏ إلا اللّهُوَآَنَّ مُْحَمَّدًا رَسُولُ 
الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَكَادَ فَإِذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا متي دَمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ) فهذا فسر الآية التي قبله» فسر الآية التي ذكرها الشيخ قبله؛ قوله 
تعالى: # ون تَابُوأً € بين أن معنى التوبة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» هذا معنى التوبة. 

ودل الحديث على ما دلت عليه الآية؛ أنه لا يكفي النطق بالشهادتين» 
بل لا بد من العمل بمقتضاهماء لا بد من العمل بمقتضى الشهادتين» وليستا 
مجرد لفظ يقال باللسان من غير عمل» فدل على أن العمل داخلٌ في حقيقة 
التوبة» وفي حقيقة الإسلام» وفي حقيقة الإيمان. 


قال صَِإلدَْعتدوَسَر: «عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْاء إذا فعلوا ذلك» عصموا؛ 
يعني: منعوا مني دماءهم؛ فلا يجوز قتالهم بعد ذلك» إلا بحق الإسلام, فإذا 
امتنعوا من فريضة من فرائض الإسلام -إذا امتنعوا من الصلاة» أو امتنعوا من 
أداء الزكاة» وإذا امتنعوا عن ركن من أركان الإسلام» وعن شعيرة من شعائر 
الإسلام-. فإنهم يقاتلون على ذلك؛ كما قاتل الصديق نة مانعي الزكاة. 
مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» لقوله صَإَتَعَلهوَسلَه: 
«إلا بحَقّ الإسْلام»؛ أي: بحق الشهادة بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. 

قال اير : «وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله)؟ فيه دليل على أنه يقبل من 
المرء ظاهره فإذا أظهر الإسلام» يقبل منه» ويكف عنه» حتى يظهر منه ما 
يخالف ذلك» وهذا لا يعلمه إلا الله سبِحَاَةُوْيدلَ كونه صادقًا في توبته أو كاذبًا 
الله أعلم بذلك» هذا ليس إليناء الله هو الذي سيحاسبه» ونحن نحكم على 
الظاهرء وأما البواطن» فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتال . 


© © © 


+ © شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


بَابُ مَنَ قا[ ھک 1 العَمَلُ 
قول الله تَعَاى: :9 ويا ند ل ار مها يما 5 مع > عساوب 
رعرف:۷۲ َك ةين أل ذف ولو تعا: ‏ يك کے ا 00 


AOS‏ أ يحْملُونَ © [المجر:۹۳-۹۲] عَنْ قَوْلِ: کا له إلا الله الله وَقَالَ: 


ر م 


#لمثل هذا مليَعْمَلٍ الْعِمِلُونَ € [الصافات:11]. 


دليل من قال هذا القول -أن الإيان هو العمل- قول الله تعالى: 
#أدَخْلُواً الْجَنَّهَ يما كر ملو € [النحل:؟]» ما قال: ادخلوا الجنة بها 
كنتم تؤمنون» بل نص على العمل» فدل على أن الإيهان هو العمل» نص على 
أن الإييان هو العمل» وهذا يؤكد على أن العمل داخل في حقيقة الإيهان» 
وأنه لا إيمان بدون عمل» ولا يدخل الجنة أحدٌ إلا بعمل» إلا بسبب العمل 
الصالح» أما استحقاق الجنة» فهو بفضل الله سبحَاتثوتعال» لكن العمل سببٌ 
لدخوها. 

قوله تعالى: يما تر تحملون # الباء سببية» وليس العمل عوضًا 
للجنة؛ لأن الجنة لا تقدر بالأثهان» ولكنها فضل من الله جَزََّكاء ولهذا قال 
يسار : «لَنْ يُنَجُيَ آَحَدَا مِنْكُمْ عَمَنْهُء قَانُوا: وََا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ 
قَالّ: «وَلَا آنا إل ان يتَعْمّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ سَدْدُوا وَقَارِيُواء وَاغْدُوا وَرُوحُواء 


“Bon o7 ۰ 5 ع ال أ 2 وام دوه‎ 2 oe 
وَشَيْءٌ مِنّ الدلجة وَالقَصْدَ القَّصْد تبْلغوا»" فالباء في الحديث «لَنْ يَذْخل‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٤٦۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة كعن. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


7س ا ا ي لخ 
خد انْجَنّةَ بِعَمَلِهِاء الباء باء العوضء أما الباء في قوله تعالى: يما ُتر 
تلماه 6ن e‏ : بسبب ما كنتم تعملون» فعبر عن الإيمان 
بالعمل. 
قال ويِمَدُكَةُ: (وَقَالَ عِدَةُ مِنْ أَهْلِ العلم في قَوْلِ تَعَالَ: 9 فوريّلكت 
نهر اج جمعيت ا عا كنُوأ يَعَمَلُونَ € [الحجر: 47 -9] عن قَول: :لا لَه | 
لله )؛ قسم من الله ةوك : «لَتَسْالْنَّهُمْ»؛ أي: العباد أجعينء كلهم يسألون 
يوم القيامة عياذا؟ « 186166 بستاو يعَمَنُونَ € ما معنى لا عمًا انوا يَعْمَلُونَ #؟ 
أي: عن قول «لا إله إلا الله»؛ كا فسرها بذلك هؤلاء الأئمة» فدل على أن 
القول من الإيمان» والقول هو عمل اللسان» ولا بد معه من عمل القلب ونية 
القلب» فدل على أن القول -قول «لا إله إلا الله»- عمل يسأل عنه العبد يوم 
القيامة. 
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قال رآه: (وَقَالَ: ليل هنذا مليَعَمَلٍ الْعَِلُويَ ))» لما ذكر الجنة وما 
فيها من النعيم» قال: # لِمئْلٍ هدا #؛ أي: لمثل الجنة فَليعَمَل امرون + 
لأجل أن يدخلوهاء الشاهد في قوله: #دَليَعَمَلٍ الْمَِولُونَ #. فدل على أنه 
لا تُدخل الجنة إلا بعمل» وأما اعتقاد القلب بدون عملء فإنه لا يدخل 
الجنة؛؟ لأن المشركين وغالب العالم كارهون بقلوبهم الإيانء لكن يمنعهم 
الكبر والحسد والحمية الجاهلية من أن يصرحوا بألسنتهم؛ قال تعالى: 
000 انظر في أنواع الباء ومعانيها في اللغة: الجنى الداني في حروف المعاني (ص 2735 وما 


بعدها)» ومغني اللبيب (ص ۰۱۳۷ وما بعدها)ء وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد 
۳4/0(. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ee‏ اا ات 


ع ممم 


e‏ سوم 2 رخ و کے ا ل 
9 قد تعلم إتهء ليحرنك الى يوون َم لا يَكدْبوئدك وَلدكن الظدامِينَ بات 
وو ساس لا 


لَه َحدون € [الأنعام:۳۳]. 

فلا يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه» وليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب 
فقط -كا تقوله الأشاعرة من المرجئة-» وإنما الإيهان قولٌ وعملٌ واعتقاد 
هذا هو الإيان. 
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0 لتكت اا ااا ا ی ۹۳ 


چ ه2 هه 


“1ع لحل َد بن يونس وَمُوسَى بْنُ إسْماعِيلَ» قَالَا: حَدّنَنا !د براهیم 
ابْنْ سَعْدء قَالَ: حَدََنَا ابْنُّ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ سيد بْنِ السيُبٍء عَنْ أي هْرَيْرَة 
و 0 0 2 2 2 هوه م فير مرس ص 5 
تعن أَنَّ رَ خوك امه ووم سُكِلَ: آي العَمَل أَفْصَل؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ 
و رو ہے و 0-4 
بالله وَرَسُوله». ا ثم ما ذَا؟ قَالَ: «الجهَّادُ في سَبِيلٍ الله». قِيل: ثم مَاذا؟ 
قالّ: «حَجٌ مَبْرُورًا. 


هذا -أيضًا- يدل على أن الأعمال من الإيان. 


أو ي العَمَلٍ أَفُصَلٌ؟ فَقَالَ َزَنعووسَة: (إِيمَانْ بالله وَرَسُولِهِ)» وبين 
لوسك أن هذه الأعمال ليست هي الإيمان كله؛ أنها أفضل الإيمان» هذا 


دليل على أن الإيان عمل. وأنه يتفاضل» وهذا معنى زيادة الويمان. 
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شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


e‏ ت ا سے 


بَابُ إذا َم يكن الإسْلَامُ على الْحَقيقَة: 
کان على الاشتشلام أو الِخَؤف من القتل 
لقَوْلِه تَعَالّ: قات الأعراب ءامنا فل لَمْ ويوا وتكن فووا مكنا » 
[امجرات:٤‏ ۱ قا گان لی الَقِيقَ كَهُوَ عَلَ قَوْلِهِ -جَلَ ذِكْرُه-: « 
ألمت عند أَلَهِ الاسم € [آل عمران:۱۹]» # ومن يبتع عير اسل ديد 


ب کور مو 


2 
ن 


سم 5 


الإسلام على نوعين؛ إسلامٌ بمعنى الاستسلام ظاهرًاء وهذا إيان 
ضعفاء الإيمان أو إيان المنافقين» فإن إسلام المنافقين هو الاستسلام فقط في 
الظاهرء أما في الباطن» فليس عندهم استسلام ولا عقيدة» وإنها يستسلمون 
لمصالحهم العاجلة فقطء أو يكون مسلً) مؤمتاء لكنه ضعيف الإيهان» في قلبه 
مثقال حبة خردل أو أكثر من ذلك -فالإيهان يتفاضل» والإسلام يتفاضل -. 
وقد يكون إسلامًا بدون إيمان؛ كإسلام المنافقين» ولذلك لما قالت الأعراب: 
آمناء وادعوا لأنفسهم منزلة ليسوا إليهاء ليس معناه أنهم منافقون أو أنهم 
كفار» لكن معناه: أنهم كملوا آنفسهم» قالوا: آمناء والله جَزَّوَتَكَا عاب عليهم 
ذلك. 

قال تعالى: قات الْهَعرَابُ ءامنا )» والأعراب هم البادية» فل لم 
ونوا وتكن فووا أَمْلَمْنَا #؛ أي: استسلمناء ولا تدعوا لأنفسكم منزلة 


ر السره 


لن تصلوا إليهاء الإنسان لا يزكي نفسه»ء # ولنكن فوْلوا أَسْلَمْنَا » ثم بين 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


ا ج ا 7 يي ١‏ 


-سبحانه- أنهم سيؤمنون» وسيدخل الإييان في قلوبهم فيا بعد» لم يدخل 
إلى الآن دخولًا حقيقياء «وَلْمَا يَدَخُْلٍ الِإِيمنُ في لوي »؛ أي: وسيدخل 
في المستقبل» هذا بشارة لهمء لما عاتبهم الله بشرهم بأنه سيدخل الإيمان في 
قلوبهم» لكنهم استعجلوا -عادة الأعراب-» استعجلوا في هذاء # وتكن 
ولوا كما وما دحل الاين فى ویم وین مُيليموا لله شود لا یکر 
ين امي سَيَكًا 4 [الحجرات:14]» هذا واضح أن الأعمال داخلة في حقيقة 
الإيهان» وأن الإسلام يأتي بمعنى الاستسلام فقطء ويأتي بمعنى الاستسلام 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


۹ = --------22 2 ا ا 


ےی عو اه م مره و ەك م 2 6 ر 

۷- حل أبو البَمَانء ل: آخيرنا شعيب. عن الز ري» لل أخيرنن 
عَامِرَ بن سَعْلِ بن آي َقاص» عَنْ سعد نف «أنّ رَسُولَّ الله ةوسا 
e of‏ کح م E 2200 0 ASS‏ و2 I:‏ 
عطى رهطا وَسَعد جالس»› فرك ر سول الله صر هيوار رجلا هو هو اعجبهم 
ل od r me‏ - - ء 2a‏ 4 
إ3 ت: یا رَسُولَ الله ا لَكَ عَنْ قان؟ فَوَاهْهِ ّي لأَرَاهُ مُوْمِنًاء قَقَالَ: «أو 
ت یاد ئ َل مو موه 2 2 ع ا 

مُسْلِمًااء قَسکت قَلِيلا O‏ 
E) < © 2 6‏ 2 20 .م ه ماه ۶ e‏ ص و مو 
. الله مُؤْمِنًا مناء فَقَالٌ: «1 ( نم 6ا منة 
عن فلان؟ شو و ني لار ¢ ل ومسلما نم عبني م 0 


و 


الرَّجُلَ وَعَيرهُ آَحَبٌ إِنَيّ مِنه خشيّة أن يَكبَهُ 


Ato 4 ٤ 
فعدت لِقَالَتيء وَعَادَ رَسُولٌ الله صلا تسل ثم ل: ايا سَعْدُ ني بغي‎ 
RT الله في التار».‎ 


ص ام 2 م 2 
وَصَالِحٌ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ خي الرَةْ ري عَنِ الزهُري. 


هذا الحديث بمعنى الآية في قصة الأعراب» النبي صَإْتَءِرسَثرَ كان 
يعطي ضعاف الإييان؛ يتألفهم على الإسلام» ولا يعطي أقوياء الإيمان؛ 
يكلهم إلى إيمانهم» فيعطي الرجل وغيره أحب إليه منه» ولا يعطي من 
هو حب إليه؛ لأجل أن يتألف على الإسلام» ويكل المؤمن إلى إيمانه» هذا 
واضح من هذا الحديث؛ أنه أعطى رجالا من ضعاف الإيمان؛ ليتقوى 
إعاهم» يتألفهم رسول الله لاورس وترك رجلا يزكيه سعد بن أبي 
0 نة -ونعم المزكي-» يشهد له بالإيهان» فاستغرب أن الرسول 
اهيوسا تركه. ويعطي غيره من هو دونه» استغرب هذا ودَيَدْعَنك وكرر 
عل الرسول ةيوار : فإنه مؤمن» فإنه مؤمن» فإنه مؤمن. والرسول 
اورا يقول: «أَوْ مُسْلِمااء أنت لا تزكيه با في قلبه؛ لأن هذا لا يعلمه 


شرح كتاب الإؤيمان من صحيح البخاري 


ال ل لي ل 0 ل ي ۹۷ 
إلا الله ولكن قل: إنه مسلم. احكم على الظاهرء نحن نحكم على الظاهرء 
ولانحكم على الباطن. 

هذا فيه دليل على أننا ليس لنا إلا الظاهرء وأما البواطن» فحكمها إلى 
لله سبَحَةويلَ ولهذا يقولون: كل مؤمن فهو مسلم» ولیس كل مسلم يكون 
مۇمتا. 

هذا فيه مثل ما في الآية؛ أنه يمنع التزكية؛ أن يزكي الإنسان نفسه» أو 
يزكي غيره» ويقول: فلان مؤمن. وإنما يقول: فلان مسلم في الظاهر؛ يعني: 
فيا يظهر لنا أنه مسلم. 

وأما أن نحكم بأنه مؤمن» هذا لا يعلمه إلا الله سْبَحََةوتَكَالَ هذه مسألة» 
والمسألة الثانية أشرنا إليهاء وهي أن الرسول َرَّنَعيَوَسَهَ يعطي من يحب من 
ضعاف الإيمان؛ من أجل أن يتألفهم على الإسلام» ولا يعطي من يحب؛ لأنه 
يكله إلى إيمانه» ولذلك لما قسم غنائم حنين» أعطى المؤلفة قلوبهم» وترك 
الأنصار يكيتش لم يعطهم؛ لأنهم مؤمنون» يثق الرسول يرسا منهم» 


وأن ذلك لايؤثر في نفوسهم؛ لأنهم مؤمنون صادقون مع الله سْبَحَلَةُوق!'". 


يتن قال : هنا أَعْطَى رَسُولُ الله مرا مَا أَعُطَى مِنْ يَلّكَ الْعَطَايَا في فُريْش وَقَبَائ 
e‏ د 507 e‏ 89 هر 2 ص ي و 2 5 3 5 ره 
العَرّب» وَل يکن في الْأَنْصَارِ ينها نَيْءٌ وَجَدَ هَدَا اَي مِنَ الأَنصَارِ في أَنْفسِهِمْ حَتّى 


0 ع 21-2 دك i‏ أ ام : 0 U‏ ج ow ofl I oR‏ 
كرت فِيهمٌ الال خی قَالَ فَائِلُّهُمْ: لقي رَسُولٌ اللو صااةئووسة قَوْمَهُ فَدَحَلَ عَلَيْهِ سَعْدُ 


5 لس مي م ساس س ري 02 رة سيو م . f‏ ھە 
ابن عِبَادَةٌ فقال: يا رَسُولَ الل إن هذا الحَيّ قد وجَدوا عليك في أنفسهم لما صَنعت في 


000( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (18/ 1701- 7300): عَنْ آي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ 


. 


و 0 1 i 4 KH‏ کے کے A o‏ ر 2 n‏ 
ويك في هذا الح من الأنصّار مَئْءٌ قَالَ: «فَأينَ أنتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سَعْد؟؛ قَالَ: = 


صرت 


ي 


« @ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

الشاهد من هذا الحديث: اولا: أن الحكم في حقنا يكون على الظواهر 
ولا نحكم على البواطن» وأن الإسلام تارة يكون بدون إيهان -كالمنافقين-. 
وتارة يكون معه إيمان ولو كان ضعيفًا -كحالة الأعرابء الذين قالوا: آمنا. 


وثانيًا: أنه لا يزكى أحد أحذا عل الله سْبَحَائَدُوَتعَالَ . 


2 72 @ 


e‘ 2‏ 2ه 2 emen. IS‏ 2 7 ا 
=يا رَس ول الل ما ئا لا امرُقٌ مِنْ قَوْمِيء وَمَا أنَا؟ قال : «قَاجْمَعْ لي قَوْمَكَ في هَذِه الْحَظِيرَة»» 
61 > جم e‏ ,لكك س ان e‏ 0 

ل: فَخَرَجَ سَعْدٌ فَجَمَمَ الْأنصَارَ في يَلْكَ الَظِيرَةِ قَالَ: قَجَاءَ رِجَالٌ مِنَ المَاجِرِينَ» 


2 

ركهم قَدَحَُوا وَجَاءَ ارون فَرَدَهُمْ فا اجْتَمَعُوا اه سَعْدٌفَقَالَ: قَدِ اجْتَمَمَ لَك هَذًا 
الح من الْنَصَارِء قَالَ: فَأََاهُمْ رَسُولُ الله لبو َحَمِدَ الله وَأنْنَى عَلَيْهِه الذي هُوَ 
له أل ثم قَالَ: «يا مَعْشَرَ الْأَنْصَار ما كاله بني عَدَكُمْ وَحِدَةٌ وَجَدْمُوهَا في أَنْقْيِكُمْ َل 
اكم اده َهَدَاكُمْ الله؟ وَعَالَة كَأغْتَاكُمُ الله؟ وََعْدَاءَ َالَف الله بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ؟». قَالُوا: 
ل الله وَرَسُولَُهُ من وَأفْصل. قال : آلا تيبو ني يا مَعْشَرَ الْأنْصَار» قَانُوا: وَيَاذًا تُجِيبّكَ يا 
رول ا 5هو ولولو اَن وَالقَضل. قال: «آما وا و وشم لَك َلصَدَفْتم وَصُدَقُم 
ایتا مكدب َصَدَّفَْاكَ وَكْدُولَا قتصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا اواك وَعَائلا اساك أَوَجَدْتُمْ 
في نگم َامََْرَ الْأنصَارٍ في تُمَاعَةٍمِنَّ الذياء مُت يا قَْمَالِيسْلِمُواء وَوَ تكم إِلَ 
ِسْلَايكُم؟ آلا َرْضَوْنَ يا عقر الْأَنْصَارٍ أن يَذْعبَ النَّاسُ بِالشَاقَ وَالْبعِ وََرْجِعُونَ 
ِرَسُولٍ اللوي رِحَالِكُمْ؟ فَوَالّذِي تفس حكر بيد لَوْلَا الِخرَةٌ َكُدْتُ امرَأَ مِنَ الْأنَضَارِ 
وََوْ سَلَكَ الس اء وَسََكتِ الْأنُصَارٌ شِْبًالَمَلَكْتُ شِمْبَ الْأَنْصَارِء الهم احم 
الصا وَبَا ضار وبا نتا ضار كَالَ: تبكَى الْقَوْم حبَّى أَخْضَلُوا اهب 


ص - 


ص 


ez و ا ات سوم سق 22 مر ءام 01 کو م‎ fae 
وقالوا: رَضِيئًا بِرَسولٍ الله وَحَظاء ثم انصَرّف رَسُول الله صَزْتعدِوَسَةَ وتفرقوا».‎ 


بَابُ: إفشاء السلام من الإشلام 


2 ا مور اس قار 6م28 622 ملم 9 :سل مل اه 
وقال ار َلنَدْعَنهُ: «ثلاث من جمعهن فقد َع الإريّان: الإنصاف من 
52 2 ا Té‏ ال سمس 2 2 چ 1 َ 
نفسك» ويد السلام لِلعالم» والإنفاق من الإقتار». 


يقول عمار بن ياسر مته أحد السابقين الأولين المهاجرين عة 
اثلاث مَنْ جَمَعَهُنَ ققد مع الإِيَانَ»؛ يعني: حوى الإيمان كله» وهذه الثلاث 
أعمالٌ» دل على أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيوان» وأنه تارة يعبر عن الإيهان 
بالعمل؛ اثَاتْ مَنْ َمَحَهُنَّ ققد جم الإيّانَ». 

الأولى: «الإِنْصَافٌ م نَفْسِكَ4 فالإنسان لا يزكي نفسه» ويبدأ بنفسه. 
ولا يطالب الآخرين قبل نفسه» الإنسان يعرف قدر نفسه» فلايجرح الآخرين 
ويزكي نفسه» بل نفسه أولى بالتجريح؛ حتى يترك ما لايليق. 

فإذا أنصف الإنسان من نفسه» أنصف الآخرين» وإذا لم ينصف من 
نفسه. لم ينصف الآخرين» هذه واحدة. 

الثانية: (وَيَذْلُ السام لِلْعَالَ4؛ بفتح اللام» يعني: يسلم على الناس؛ 
كما سبق في الحديث: (وَتَهْرَاُ الام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف '» فبذل 
السلام على عموم الناس المسلمين هذا من جوامع الإسلام. 

والثالثة: «وَالإِنْفَاقُ مِنَ الإفتار»؛ أي: من الفقرء فإذا أنفق وهو فقير 
-حسب استطاعته-» فهذا دليل على قوة إيوانه» قال تعالى: $ وبۆثزوت 


)1( سبق حديث رقم (۱۲) (ص٤٤).‏ 
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ة ي س 
58 اش وکو کان مہم حَصَاصة € [الحشر:9]» 3 وَيطعِمونٌ الطعام عل حو 4 
[الإنسان:/]» مع حاجتهم إليه يؤثرون غيرهم» هذا دليل على قوة إيانهم» هذه 
أعمال. 

الشاهد: أن هذه أعمال -الإنفاق» بذل السلام» الإنصاف من الناس-» 


وقد عدها عار نة هی الإيان. 
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ااال ل _ لل بهه. فل 


- دنا قتَيْبة» كَالَ: حَدَّكََا | لت عن يد نأ حبيب» عَنْ أ 
ار عَنْ عبد الو بن عَمْرو 0:25 ر 
أي الإشلام 0 قَالَ: اتْطعِمُ الطْعَامَ وَتَقْرَاً السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم 


تَغْرف». 


هذا سبق الحديث قوله: « أي السلا م خير سام د00 > أيْ: الإيمان؛ لأن 
الإسلام والإيهان بمعنى واحدء «أيّ الإسْلام حَير؟»؛ أيْ: آي الإسلام 
أفضل» فدل على أن الإسلام والإيهان يتفاضل كل منهماء وليس على حد 
واحد» فقال صََدَعَيِووَسَر: «تُطْعِمْ الطعَامَ»» إطعام الطعام عملء والإنفاق 
عملء «وَتَهْرَاً السَّلَامَ عَنَى من عَرَفْتَ وَمَنْ تم تَغرف»» وأن تبذل السلام 
للناس مثل: تبذل السلام للعالم؛ أي: للمسلمين جميعًاء وهذا عمل» دل على 
أن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان. 

وأطال البخاري راه في كتاب الإييان على أن الأعمال من حقيقة 
الإيمان؛ ردًا على المرجئة بطوائفهم» الذين يفصلون العمل عن الإيانء 
ويقولون: العمل شيء والإيهان شيءٌ آخر. العمل عندهم إما مكمل» وإما 
شرط -شرط كال» أو شرط وجوب-» وكل هذه الأقوال لا حقيقة لها؛ لأن 
الأعمال من حقيقة الإيان. 


فتارة يعبر عن الإيهان بالعمل؛ کا يأتي في تفسير قوله تعالى: # وما كَانَ 
2 لِيْضِيعٌ يمنت € [البقرة:147]؟ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل نسخ 


.)٤٤ص(‎ )۱۲( سبق حديث رقم‎ )١( 
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۲ اخ لس 


القبلة» فدل على أن الصلاة إيمان» وهي عمل» فهذا دليل على أن الأعمال 
من حقيقة الإيهان» ومن ليس عنده عمل» ليس عنده إيمان» إلا إذا كان لم 
يتمكن من العمل» إذا دخل في الإسلام عن يقين وعن اعتقاد صحيح» ونطق 
بالشهادتين» ثم قتل أو مات قبل أن يتمكن من العمل» فهذا مؤمن يدخل 
الجنة» ولم يعمل؛ لأنه لم يتمكن من العمل» ما صار عنده فرصة بعد إسلامه 
للعمل. 


@ ® 9 


)١(‏ كا في حديث البراء عة الذي أخرجه البخاري (285 5)» وفيه: «... وَكَانَ الْذ 
ل > سك e CÊ € o a a‏ لأس 0 1 ريم ا الى سوسس د م 
مات عَلَ الْقبَة قبل أن تول قِبَل الْبَيْتِ رِجَالَ قلوا 1تَدْرِ مَا تقول فِيهمْ فَأنْرَل الله: « 
کان هضيع إِيمَتَكُم إرى آله بالكاص رَو تَحِيمرٌ 14. 
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٣ u 


ص 
LG 1 o‏ 


و عن آي سويد دري متهت عن الي عا وسار . 

4- قال: e‏ عن الل > عن رَيْدِ بْنِ شل 
2 ا ا 

ل النبيّ ايوم : 


«أريت شو اتانيه شا يطزة» فل اكه رن + بالله؟ قَالّ: «يَكْمُْهَ 
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العشير: وَيَكْمْرْنَ الإِحْسَانَ نُوْأَحْسَئْتَ ن E‏ إِحْدَاهُنٌ الدّهْنَ كُمَ رث مِنْكَ شَيْنَاء 


قَانت: ما رَآَيْتٌ منك خَيْرًا قَطُ). 


قال وَمَدْئَهة: (بَابٌ كُفْرَانٍ العَشِيرء وَكُفْرِ دُونَ كُفْرِ)؛ أي: هذا الباب 
يُذكر فيه هاتان المسألتان: كفران العشير -وهو: الزوج-» وبيان الأشياء التي 
تكون أصغر دون الكفر الأكبر. 

قال يَمَدآمَة: (عَنٍ ابن عَباسِ ينعن أَنَّهُ قَالَ: قال ال يوسا : 
«أري يت النَارَفَِدًا Sag‏ يخرن بالله؟ قَالَ لّ: (يَكْمْرْنَ 
العَشِير وَيَكْمُرْنَ الإِخْسَانَ نَوْأَحْسَنْتَ إلى إِحْدَاهْنَ الدَّهْنَ ثم راث مِنْكَ شَيْنَاء 
قَانَتُ: مَا رايت مِنْكَ خَيْرًا قطا). 

هذا الحديث فيه بیان كُفران العشيرء قال يورا «أرِيتُ الثّارَا 
متى؟ في صلاة الكسوف» لما كسفت الشمس في عهده صَِرَدَعَورَسَه صلى 
بالناس صلاة الكسوف. وفي أثناء الصلاة ري النار» وهو يُصلي» وهذا من 
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او ا ل 
خصائصه صَزَلنَعَدوْسَلَ ومن معجزاته أري النار» وهو يصلي صلاة الكسوف 
تقدم وتأخر» وهو يصلي. 

ومن حملة ما رأى قال اووس : «أرِيتُ التَارَفَدًا أَكْتَرٌآَهْلهًا النّسَاءا 
بسبب ماذا؟ لأنهن (يَكْمْرْنَ العشيرٌ ويَكْفُرْنَ الإحْسَانَ»؛ يعني : يجحدن. الكفر 
المراد به: الجحود. فيجحدن حق الزوج» ويجحدن إحسانه» بمجرد ما يحصل 
خطأً يسير منه» فإنها تقول: ل أرَ منك خيرًا قط. تجحد الإحسان والعشرة 
الطيبة السابقة. ومهذا استحقت دخول النار» ولا شك أن هذا معصية› 
والمعاصي تُنقّص الإيمان؛ كما أن الطاعات تزيد الإيران» الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» فكفران العشير معصية تُنقّص الإيمان؛ لأن الواجب عليها 
أن تعترف بإحسان الزوج وعشرته الطيبة» ولاتجحدها وتُتكرهاء فهذه 
الخصلة تكثر في النساء» وهي معصية تُنقّص الإيران» وجُوجب دخول النار؛ 
وهذا كان أكثر أهل النار من النساء بسب هذه الخصلة القبيحة. 

الشاهد منه: أن كفران العشير يُنقّص الإيان» ويُوجب دخول النارء 
ويدل على أن الكفر منه ما هو كفرٌ أكبر رج من الملة» ومنه ما هو كفررٌ أصغر 
لايخرج من الملة وهو المراد هناء المراد ب(يَكْمُرْنَ العَشِيرً) أي: الكفر الأصغرء 
الذي لا يحرج من الملة. 


© @ @ 
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ل ا ي 10 


بَابُ: ا مخاصي من أم رالجاهليّة 
و ر رم ا 2 2 
وك يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك 


لِقَوْلٍِ النبيّ اعورم : «إنّكَ امْرُؤ فيك جَاهِيِيّة». وَقَوْلٍ اللو تَعَالىَ: 


ر 


إن آل لا یھر أن دسر پو ويَغْفر ما دون ذلك لمن كا © [النساء:۸٤].‏ 


المعاصي من أمو ر الجاهلية» كل المعاصي من أمور الجاهلية» والجاهلية: 
ما قبل اللإسلام» ا لجاهلية: ما قبل بعثة الرسول يرسا » وهي مذمومة» 
كل صفاتها وأفعا ما مذمومة» ونحن منهيون عن التشبه بأهل الجاهليةء 


. أخزجه البخاري (30 2 ومسلم (1571)) من حديث أبي ذر نة‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور: (جهِلَ: ا جهل: تقيض العِلّم, وَقَدْ جَهله فان جَهلا وجَهَالّة: وجهل 
عَلَيِْ. وتجَامَلَ: أظهر ا جهل؛ عَنْ سِبوَْهِ. اجَؤْهَرِيٌ: ال أَرَى مِنْ تفي اججهل» وَلَيْسَ 
به واسْتَجْهَلّه: عَدَّه جاهلاء واسْتَحَمّه أيضًا. والتّخهيل: أن نسب إل امجهل» وجهل لان 
0 فان وجهل فان عل وجهل َا الأمر. والجهالة: أن تَفْعَلٌ فِعْلَا غير العلّم. ابن 
شمَيْلٍ: إن فُلَانًا اهل مِنْ فُلَانٍ أي: جاه به. وَرَجُلٌّ جال وان جُهْلٌ وجهل 
0 وجَهّالٌ وجهلاء؛ عَنْ سوي قَالَ: و هوا قاعلا بمَعُول؛ قَالَ 

ن جنّي: قَانُوا: جلاء؛ كما قَانُوا: لاء ڪا له َل ضِدَه. ورل جَهُول: كجاهل» 
e‏ وجُهل). انظر: لسان العرب (۱۲۹/۱۱)» وقال ابن فارس: (جَهل) 
اليم وَاخَاءُ وَاللّامُ أَضْلَانِ: أَحَدُهُمَا جلاف اليل وَالْآحَدُ اة ولاف الطُمَأنِيئة. 
الأول الجهل َة تقض الْعِلْم. وبمال لِنْمَفَرَةِ اَي لَاعَلَمَ با جهلُ). انظر: معجم مقاييس 
اللغة /١(‏ ۸۹٤)ء‏ وتهبذيب اللغة (7/ .)١۷‏ 


يو 
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ومنهيون عن أعمال أهل الجاهلية» ومن كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية» 
فإنه لا يخرج من الملة» بل يكفر الكفر الأصغرء الذي لاتخرج من الملة. 

وسبب هذا الحديث أن أحد الصحابة تهر قال لصحابي آخر أسود 
اللون» صار بينهما سوء تفاهم. قال له أخحوه: يا ابن السَّوْدَاءِ -يعيره بذلك-. 
لأن أمه سوداء» فعيره بأمه» وهذا من أمور الجاهلية التعيير بالنسب» أو 
التعيير بالنقص الذي يكون في الإنسان» هذا من أمور الجاهلية» أما الإسلام» 
فإنه يمنع من التعيير: « اما الي ءامنا كا مسر وم مّن كوم عَسّۍ أن 
يكوأ حا َنم ولا ضا ن يآ ع أن یک حرا عبن وا درا اشک 
ولا ابروا لالع س الاسم الْفْسُوقٌ بعد لمن 4 [الُجُرات:١١1].‏ 

فمن تنقّص نسب أخيه» فإن هذا من أمور الجاهلية» مع أنه مسلم» فدل 
على أن المسلم قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية» ودل على أن ليس من 
كان فيه خصلة من خصال الجاهلية أنه يكون كافرّاء ويكون حكمه حكم أهل 
الجاهلية» بل إنه مسلم» ولكنه عنده نقص من حيث الاتصاف بهذه الصفة» 
فدل على أن أمور الجاهلية تبقى في الناس» لاتنمحي ههائيّاء قال هرسار : 
ق الْأَمْسَابِء وَالْاسْتَِسْقَاءُ بالنجُوم وَالتَّيَاحَةٌ». وَقَالَ: «التّائْحَةٌ إِذَا ثم تُِبْ 
قبل مَوْتَِاء تُقَامُ يَْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْيَالٌ مِنْ فَطِرَانِء وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب»» 
فهذه من أمور الجاهلية توجد في بعض الناس المسلمينء وتُنقّص الإيهان» 
لكنها لا شرج صاحبها من الإسلام. 


)١(‏ أخرجه مسلم (975) من حديث أبي مالك الأشعري وََإئعَن. 
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وفي هذا رد على الخوارج؛ الذين يُكمّرون المسلم بالذنب الذي دون 
السَّركء الخوارج يُكمّرون المسلمين بالذنوب الكبائر التي دون الشّرك» وهذا 
مذهبٌ باطل؛ لأن المسلم إن كان فيه كبيرة من كبائر الذنوب» لكنها دون 
الشّرك والكفرء فإنها لا رجه من الملة -هذا مذهب أهل السّنّة والجماعة-» 
ولا تسلبه الإيهان بالكلية» بل يكون عنده إيهانَ ناقص. 


يقولون: مؤمنٌ بإیمانه» فاسقٌ بكبيرته. أو يُعطى مُطلق الإيمان» و لايُعطى 
الإيهان المطلق» الإيمان المطلق أي: الإيمان الكامل» ومطلق اللإيمان هو: الإيان 


3 


الناقص» فيُعطى مُطلق الإيهان» وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ 
خلاقًا للخوارج» الذين يُكفّرون بالكبائر التي دون الشّرك”"» وسيأتي قول 


)001 و و مر . انظر: (العقيدة الواسطية) ضمن 
مجموع الفتاوى (قَصْلٌ: وَمِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ اسن لسّنَةِ: اَن الدّينَ وَالْإِيَانَ قَوْلُ وَعَمَلٌ: قَوْلُ 
لقب وَالََانِ وحمل اقب الما جارح واد الإ الْإِيَانَ يزيد بالطَاعَة وَيَنْقَص 

با مخخصية. َهُمْ مَعَ ذلك لا يكمَرُونَ أخل الْقبلِ مطل لماي وَالْكَبَائِرٍ کا يَفعَلَهُ 


2 


الحوَارِجُ؛ بل الُْحرة ا لاني تابه مَحَ العَاصِي كما قَالَ مب رمال في آية الْقِصَاصٍ: لهَمَنْ 


عفی له مِنْ أينيد سىء فاا يالْمعروفی 4 وَقَالَ: 3 ون طاپمَتَانِ 4 ج ارين اتتا كضرا 


04 ek ee A 4 r 


تت ان بعت إِحَدَسْهُمَا عل آلشتری مقیاوا لی نی سی تن اله کک 
تما لمل فيطو ن لَه شب المقيسيليت 4» « تنا المرمنو وة اص یحو ب نوی » 


زلا شرت الفاق ا اش اشم ايان بلغ رل جلو في التار کا تَقَولَهُ المحتَِكة 


4 مر‎ E 


بل الَا يدل في اشم الان في ثل قله تَعَالَ: 3 رر رف عوكر 
ا يذل ني اشم الِْيَانِ املق كم في وله عا : $ إِنَمَا آلْمؤمئُوت الْذِينَ إا كر ا 


لومم لذا ليت يم َيه رادم ایسا 4 وَقَوْلُهُ ااا يرسا: «لَاءَ زي الرَاني حن يري 


رص 2 


وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا شرق السّارِقُ حِينَ يشرق ق وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ ا مر جين يَشْرَيْهَا = 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


A۸‏ ا س 


2 مي 


لله جَزَّجَك: # إِنَّ الله لا يَغْفْرٌ أن دشر به وَيَعْفْرَ ما دون ذلك € [النساء:۸٤۲؛‏ 
ا ا i‏ 
قال ومَدآَئَُ: (وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: «# إِنَّ آله لا يعفر أن شرك بد ويغفر 
ما دون ذلك لمن يِهَآهُ € [النساء:48])» الشَّرك لا يُغفر إلا بالتوبة» أما ما دون 
الشرك من الكبائر -كالزناء السرقة» شرب الخمر- هذه كبائر موبقات» ولكن 
لاتخرج صاحبها من الملة» هذا مذهب أهل السِّنّة والجماعة» أما الخوارجء 
فيقولون: لاء بل ُخرج» الكبائر رج صاحبها من الملة» ولا تُكمّر إلا بالتوبة» 
فهم أهل ضلال -والعياذ بالله-» والآية ترد عليهم: # وَيَعْفْرَ ما دون ذلك © 
[النساء:8؛]؟ أي: ما دون الشرك» هم يقولون: لاء لا يُغفر له» وهو كافر الكفر 
الأكبر. نعوذ بالله من الضلال! 


@ 2 © 


css رم‎ 


= وهو مُؤْمِنٌ وَلَايَنتهبٌ مه دات كرفي يرع الاس إِلَيْهِ فيها أَبُصَارَهُمْ جين يَنْتهِبّْهَا وَهُوَ 
مُؤْمِنٌ». وَيَقَولُونَ: هُوَ هُوٌ مُؤْمِنٌ نَاقِصٌ الْإِيَانٍ أو مُؤْمِنٌ يانه اس بِكبِيرَتِه؛ فد يُْطَى 
الِإِسْمَّ المطْلَنَ املك طق الات" 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


2-5-5555 يج تت و انا 


چ وم معو o‏ 00 : س چ 04 م سے هاس لأ 
۰- حدثنا سلیان بن حرب» ل: حدثنا شعبة» عن وَاصِل ا حدب» 
8 2 5 


o 7‏ 3 55 1 9 سوي ص م 0 م جر کاو 
عن المعرٌ ور أنه قال: لقيت أا ذر بِالرَّيَذَة وَعَلَيْهِ خلة, وَعَل غلامه حلة. فُسَألتَهُ 


e ص‎ ۰ 


ر 4 


س 0 e ٠‏ صابن iat‏ 3 و 2 
عَنْ ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعيرتة بامّهء فقال لى النبىّ صرا وسار : «يا 
ص 2 س سے 


ل ل لا 9 2 OE‏ ت ا 2a Ln ord‏ 
أبَا ذرأعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية: إخوانكم خولكم جَعَلهم الله تحت 


۳ ار 0 * 2م 2 فا ر ر وهل هقير 
ند 3 نغ ڪان أ هتحت بده فقليطعمه ممانأ ›ەلىلىشە مما ی 
2-2 جو بده عببصعحمة مور وياب 2 


ا د 5 وادم و 


5 كر و‎ 2 in 
. ولاتكلفوهم ما يغلِبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم)»‎ 


هذا أبو ذر الصحابي الجليل نة الصحابي الجليل العابد الزاهد 


ك0 


3 وه 


5 .ثاب 
معنف كان في آخر حياته يعيش في الربذة» وهى برية تبعد عن المدينة ثلاث 


مراحل جهة الشرق» وهي الحمى الذي حماه عمر رة لدواب الصدقة؛ 
الشّرف والربذة. 


فأبو ذر يناعن خرج إلى الربذة؛ يتفرغ للعبادة» ويبتعد عن الناس» 
ر ب 1 قاد 5 
حتى مات رنف ودّفِن في الربذة» ورآه رجل» وعليه حلة» وعلى غلامه 


-أي: مملوكه- حلة مثلهاء عليه حُلة مثل ما على السيدء وهو أبو ذر نف 


تعجب الرجل كيف يكون المملوك مثل المالك في اللباس؟ وال لة هي: 
الثوب» قيل: إنها لا تكون خلة» إلا إذا كانت من ثوبين؛ يعني: إزار ورداءء 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن زنجويه في الأموال (23577/1)» والبيهقي في السنن 


الصغير (۲/ :)**٠‏ عن ابْن شِهّابء قَالَ: «بَلَعَنَا أن رَسول الله یرما مى النقيع 
ص ص 7#" 
وَأَنْ عْمّرَ مى الشَّرَفَ وَالرّبَدَةَا. 


شرح كناب الؤيمان من صحيح البخاري 


الوا لالت داتسا 
هذه الثلةء وقد تطلق الحلة على اللباس الواحد؛ كأن تكون رداء فقط أو 
إزارًا فقط» ولكن الأصل أنها من ثوبين؛ إزار ورداء“ 

ليس هذا يعنيناء الذي يعنينا أن الغلام المملوك صار مثل السيد في 
اللباس» تعجّب الرجل» فسأل أبا ذر وَِتَْعَنة: لماذا؟ فقال له: «إِنْ سَابَبَتَ 
رجلا فَعَيَرنُةُ ه بأو يعني: رجل من المسلمين صار بينه وبينه شيء من سوء 
التفاهم -مثلا يجري بین الناس-» فقال له أبو ذر تة -أبو ذر من غفار 
قبيلة معروفة- قال هذا الرجل وكان أسود اللون: يا ابن السوداءء فقال له 
النبي صا ڪييسار: «أعَيرْتَهُ ِأمّهِ؟) ینکر عليه ادووس «إِنْكَ امُرُؤْ فيك 
جَاهِلِيّة؛ يعني: من خصال الجاهلية الذين يطعنون في أنساب الناس» 
والواجب على المسلمين أن يكرموا إخوانهم في الإسلام» وألا يتنقصوهم. 
أو يتنقصوا أنسابهم» وأما إذا تنقصه» فهذا من خصال الجاهلية. 

قوله صَإّلتَهْءَدَوِوَسَة: سر «إنك امُرُؤٌّ فيك جَاهلِيّة»؛ أي: فيك خصلة من 
خصال الجاهلية» فدل على أن 7 -وإن كان فاضلا تقيّا- قد يكون فيه 
0 
-والعياذ بالله-» الذين يُكفّرون المسلمين بالكبائر التي دون الشّرك. 


)١(‏ انظر: العين (۲۸/۳)ء وغريب الحديث لابن الجوزي (١/۲۳۸)ء‏ وختار الصحاح 
(2, والقاموس الفقهي /١(‏ ۰( 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


N لبانق‎ 

الحديث واضح في أن من كان فيه خصلة من خصال الجاهلية لاتحخرجه 
عن الإسلام» ولا تسلب فضله الذي عنده» بل يكون هذا نقص لا يضر إيمانه» 
أو يُنزل من قدره وفضله كأبي ذر وَعلِتَُمَنك وهذا رد واضح على الخوارج. 

فدل على أنه لا يجوز التعيير بالنسب» وأن هذا من خصال الجاهليةء 
ودل على أن من كان -وهذا مقصود المؤلف رَمَدُئَه- أن من كان عنده خصلة 
من خصال ال جاهلية لا يخرج من الإسلام؛ كا تقول الخوارج. 

ودل على تواضع أب ذر نة مع ملوكه؛ حيث إنه ساواه في الملبس» 
ألبسه مثل ما يلبس» وذلك بعد الواقعة التي حصلت له مع أخيه الذي سبّه 
فحينئل أبو ذر يهعنة تدارك؛ فلم يتنقص هذا المملوك» بل ساواه به في 
اللباس؛ لأن الرسول ايمسر عاب عليه في الأول قوله لأخيه: يا ابن 
السوداء» فساواه» ولم يتنقصه. 

وذكر الحديث أن النبي صَرَلتَمَيِسَتَ قال عن الماليك خاطبًا المالكين 
والسادة: «إِخْوَائُكُمْ خَوَنُكُمْا؛ٍ أي: خدمكم إخوانكم» وكونه خادمًا لك 
لايسلبه أنه أخ لك -أيضًا- في الإسلام؛ فلا تتنقصه» ولاتبضمه شيئًا من 
حقه على أنه خادم» بل تعامله معاملة المسلم. 

«إخوَانكم خُوَلكم جَعَلَهُمُ الله تَحْتَّ أَيْدِيكُمْ)؛ أي: ملككم إياهم «فمَنْ 
ڪان أَحُوهُ دَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمّا يَأَكُلُء وَنيُلبِسْهُ مما يَلبَسُاء ولايكلفه 


من العمل ما لا يطيق» لك كَنْفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ) أعينوهم على هذا 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 


۱1۲ ١و‏ ل 

الأمرء ولا تتركوه يثقل عليهم» فهذا فيه المواساة بين المالك والمملوك» وفيه 

منع تكبر؛ فلا يتكبر المالك على ملوكه» ولا يتكبر على إخوانه المسلمين. 
وأخذ من قوله اهرما : «وَنْيلْبِسَهُ مما يَنْبَسُ) أنه ألبسه مثل لباسه؛ 

امتثالّا لأمر الرسول ايوا . 


© © ® 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
لجح 6 گگگ 


بات 9 وإِن ” أيه ن من الْمَوَمِنيتَ اقسلا اا بيا « [الحجرات:9]» 
ص وو 


فاه ال مى“ 
ال 


هذا -أيضًا- يدل على أن القتال بين المسلمين لا يسلبهم الإيمان» وأن 
القتل ولو كان بغير حق لا يسلب القاتل الإيمان» بل هو فاعلٌ لكبيرة من كبائر 
الذنوب. تنص إيمانه» ولكنها لا رجه من الإيهان» مع أن قتل النفوس بغير 
حق كبيرة من كبائر الذنوب» ولكن لا رج القاتل من الإيمان. 

وهذا -أيضًا- رد على الخوارج» وسبحان الله! هم يُكفّرون بالكبيرة» 
وهم يقتلون المسلمين» يُكمّرون بالكبيرة» ومنها القتل. 

قال الله جََّتَكا: « وَإن طاڀقتانِ من لهمت لوا &» ساهم مؤمنين 
مع أنهم يقتتلون» فدل على أن الاقتتال بين المسلمين لا يخرجهم من الإيمان. 

« ون طايقتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفَسَلواً 4؛ أي: صار بينهم قتالء 
« قَآصَلِحُوأ بَيِتَجمَا 4 [الخجرات:4]» الواجب الصّلح بين الفتتين المتقاتلين. 

والطائفة هي: الفرقة» وقد تُطلق الطائفة على واحد أو أكثرء يقال 
للواحد: طائفة» ويُقال للاثنين» والثلاثة» والعشرة» يقال هم: طائفة» ولو 
اقتتل رجلانء هذا يدخل تحت قوله: # وَإن طايفتانِ #» وكذلك الاثنان 


والثلاثة إلى آخره. 


.)۳١١/١١( والقرطبي‎ »)١517-١55/١1/( انظر في تفسير الطائفة: تفسير الطبري‎ )١( 


01 5 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

< إن اتان مى لموم نموأ 4؛ أي: تقاتلوا بينهم» فا موقفنا 
آنترکهم؟ لاء بل نتدخل: ‏ فَأصَلِحُوأ يما € أول شيء الصّلح وتسوية 
النزاع» والصّلح يكون بالعدل» ما مجحف بالطائفة الأخرى» يكون بالعدل 
والمساواةء 9# ا نما € قال الله جَزَّجَك: $ وَأَلصّلحَ ر € [النساء:۱۲۸]» 
قال تعالى: 3لا حَيْرٌ في كير يِن نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ مر ِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ 


ge 


5 0529 رټ 4 € رص مل >" سمس م رک صرحي م2 orl‏ و 
أو إصَلج بت الاس ومن يَفْعَل َلك أبِيِعَآة مرضَاتٍ اله ضوف َويد 


م 


جر عظِيهًا # [النساء:٤١١]ء‏ فالذي يسعى بالصلح بين المسلمين هذا يعمل 
عملا جليلا؛ لأنه يُزيل الشقاق بين المسلمين» ويُزيل ما يُفرّق بين وحدة 
المسلمين. 

أول حل الصّلحء اونا ّت إِحَدَمْهُمَا عل آلخترى 4؛ لم تقبل الصلح» 
التي تأبى الصلح وتستمر على القتال ماذا نعمل معها؟ الخطوة الثانية: 
فقليأوا أل بى )» قاتلوا التي تبخي» ساعدوا أخاكم أو إخوانكم الذين 
بغي عليهم» تُعدي عليهم» ساعدوهم» ادفعوا عنهم البغي: « ميلو ألتى 
تبغی حی فی٤‏ 21 َم أل € [الحجُرات:94]؛ أي: ترجع» و تف € يعني : ترجع 
إلى أمر الله وتقبل الصلح. 

لفن اهت )؛ يعني: رجعت» ألو يما بِلْمَدَلِ ؛ لا تميلوا 
مع إحدى الطائفتينء وَأقَيِطُوا 4؛ أقسطوا في الصلح» لا يكن فيه جور؛ 
له أنه يحب الْمُفسِطِينَ 4. 

ثم قال: 9# إِنَمَا الْمَؤْمِنُونَ لوه #. وهذا شاهد على أن الاقتتال لا يزيل 
الأخوة بين القاتل والمقتول. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
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© إِنَما آلْمَؤممُونَ لوه دصحو بن ويك 4؛ سمى المتقاتلين إخوة» 
فدل على أن القتل لا يُخرج الإنسان من الملةء ولو كان بغير حق» ولو كان بيا 
وعدواناء لا مرج المسلم من الإسلام؛ خلاقًا للخوارج» © إِنَمَا الْمَؤْمِسُونَ 
خو مع أنهم يقصلون قال: يكوه مضي ب ریگ )؛ جعلهم 
إخوانًا لنا أيضًاء ١‏ وتوأ أله لعل َون 4 [الشجرات:١٠].‏ 

فهذه الآية دليل واضح على أن القتل عمدًا عدواناء وإن كان خُرمًا 
وكبيرة وموبقة من الموبقات» إلا أنه لا جرج صاحبه من الإيوان» بل يكون 
ناقص الإيهان» ولا يكون كافرًا. 

أما قوله هرسار في الحديث الآخر: «لا فَرجُعوا بدي كُمَارَاء 
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض)!", فالمراد الكفر الأصغرء (لا تَرْجِعُوا بَعْدي 
كُمَارَ»؛ أي: الكفر الأصغر؛ لأن الكفر إذا جاء مُنَكَرّا فهو أصغرء إذا جاء 
رفا بالألف واللام» فهو الأكبر: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَيَيْنَ الْكفْرتزك الصّلدةِ 29 
فهي كفدٌ أكبر؛ لأنه مُعرّف بالألف واللام» أما إذا جاء نكرة (كَفارًا)» «سِبَابُ 
المْسْلم فُسُوقٌ وَقِتَانُهُ كف" كفرٌ أكبر؟ لاء كفرٌ أصغر؛ لأنه نكرة (كفرٌ)» 
فهناك فرق بين هذا وهذا!». 

فدل على أن الاقتتال والقتل في الإسلام» وإن كان محرمًا وكبيرة من 
كبائر الذنوب؛ أنه لا جرج من الملة» وفي هذا ردٌّ على الخوارج. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۱)» ومسلم (0) من حديث جرير ئ 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه (۸۲)» وأبو داود (5717)» وابن ماجه (۱۰۷۸) بلفظه» من 
حديث جابر یع 

(۳) آخرجه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ا 


.)۲۳۷ /١( انظر في الفرق بين الكفر المعرف والمنكر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
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اا کد 72 ته 
#١‏ 00 إن اَل كَالَ: حَدَّثَنَا > 


° ° بن ق a i‏ چ 
2 
قَقَالَ ا 0 قُلْتُ: انض هَذًَا 


هدًا الَجُلّ» يني أو بكر كنا ل و 
00 قَالَ: ارْجِعْ قاي سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله سورس يَقُولُ: «إذا التَمَى 
الُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَاء هَالقَاتِلُ وَاِمَمَكُولُ ف الاراء كَقَلْتٌ: يَا رَسُولٌ الل هَذًَا 


م 
”0و 


الَاتِلُ تَا بال ل المقتول؟ قَالَ: «إنَهُ كَانَ حريصًا عَنَى قَثْلٍِ صَاجبيه». 

وهذا الحديث فيه أن الأحنف بن قيس اله سيد بني تميم» رئيس بني 
تميم» وكان أدرك النبي صر هرسار ساره ورآه» لکن قبل أن يسل إنها أسلم بعد 
وفاة الرسول وِرَنَءدوسَر؛ِ فلذلك يعد من التابعين» يعد الأحنف بين قيس 
من التابعين» وكان مشهورًا بالحلم» حتى يُضرب به المثل في الحلم والأناقه 
فكان مشهورًا مهذا رجا 

قال: «ذَهَبْتْ لِأَنْصُرَ هَذَا الرّجُلَاء الأحنف بن قيس خرج مستعدًا 
للقتال مع مَّن؟ مع علي بن أبي طالب ينث لما حصلت الفتنة بعد مقتل 
عثمان نة نشبت الفتنة بين المسلمين؟ طائفة يُطالبون بدم عثان كنف 
يريدون تسليم القتلة للعدالة» وطائفة انحازوا مع علي صََإيْعَنه بعد مبايعته 
بالخلافة بعد مقتل عثان ” شعن على أنه هو الخليفة. 

وهؤلاء إخوانه يقولون: نعم نحن لا انع في الخلافةء إنما تُريد القتلة 
الذين قتلواعثان وَعَإئَهءَنةيقدمون للعدالة» علي ر نة ما يقدر يسلمهم» حتى 
يستتب الأمن» وحتى يستتب الأمر؛ لأنالأمورماتزال في رجة -والعياذبالله-» 
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لم ا مم8 N۷‏ 


قدَّر الله أنه صار قتال بين من يُطالبون بدم عثمان ڪن وبين علي ڪن 
لا بإرادة من علي نة ولا بإرادة من إخوانه الصحابة كنض وإنما أهل 
الفتنة هم الذين أشعلوا الحرب بين الطائفتين؛ لئلا يوصل إليهم؛ ليشغلوا 
الناس عن الوصول إليهم» فالحرب ليست بإرادة علي ولا بإرادة إخوانه؛ إن 
أشعلها أهل الفتنة فيا بينهم» فحصلت المقتلة. 

الأحنف بين قيس خرج يريد مناصرة علي في هذه الحرب» وهي بين 
فئتين من المؤمنين» خرج يُريد أن يُناصر علي بن أبي طالب نة فلقيه أبو 
بكرة فيع بن الحارث الثقفي رانء فقال له: اي تُرِيدٌ؟) قال الأحنف: 


- 


0 


«أَنْضُْ هذا الرَجُل»؛ يعني : عليًا ڪه فَالَ: ازجع فَإِنْ سَوِحْتٌ رَسُولَ الل 
يعلد هِوَسَلرٌ 7 لُ: «إذا التَقَى المسْلِمَانِ بِسَيْمَيْهِمَا قَالقَاتِلَ وَالْمَكُولٌ في التارا 5 
فعند ذلك رجع الأحنف رثآ رجع عما أراد؛ تنازلًا لقول أبي بكرة عند 
وعملًا بالحديث -وهكذا المسلم إذا بلغه حديث رسول الله تیووس 
يمتثل على الرأس والعين-» فرجع» فدل على أنه لايدخل الإنسان في الفتنة» 
إذا شبت فتنة بين المسلمين» وتقاتلواء أنت لاتدخل معهم» إن أمكن تُصلح 
بينهم» أصلح» وإلا فلاتزد الشر شدّاء ولاتدخل بينهم» أمسك عن الدخول 
بينهم؟ لأنه قتال فتنة. 

فرجع الأحنف بن قيس آلف فدل هذا على أن الواجب على المسلم 
إذا حصل قتال بين المسلمين ألا يدخل في الفتنة؛ أن يكفء إلا إذا كان يقدر 


على الصلح بينهم» فإنه يصلح بينهم. 


ا > aa‏ دس د الست الح 

الشاهد منه قوله: (إِذًا التَمَى الْسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَاا؛ يعني: كل واحد 
يريد أن يقتل الآخر. 

قوله ماه مەىسار: «قَالقَاتِلُ وَامفَتُولُ ف التّار»؛ لأنه لا يجوز للمسلمين 
أن يتقاتلا. فالقاتل في النار؛ لأنه قتل» وهذه كبيرة من كبائر الذنوب» وجب 
دخول النار» لكن المقتول كيف يكون في النار وهو مقتول؟ سأل أبو بكرة 
عة النبي یرای قال: «يَا رَسُولٌ الث هَذَا القَاتِلء فا بال افتول؟» 
قَالٌ: «إِنْهُ كان حَرِيصًا عَلى قثَّلٍ صَاحِبِهِ) فعوقب من أجل نيته؟ لأنه يريد 
قتل أخيه» فعوقب على نيته؛ أن يقتل أخاه لو ظفر بذلك» فدل على تحريم 
القتال بين المسلمين -حتى النية ما تنوي هذا-» تحريم القتال ونية القتال بين 
المسلمين» وأنه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه قال: «في الثَّارا» وليس معنى «في 
الّار) آنا خالدان فيهاء أو كافران» لاء «في التَّارا من باب الوعيدء المسلم 
يمكن يدخل النار بذنوبه» فهذا من باب الوعيد. 

«فالقاتل وَالمَمُكُولُ في النّار) دل على تحريم القتال بين المسلمين» وعلى أن 
المسلم يكف عن الدخول فيها في الفتنة. 

ودل على أن الإنسان يُعذَّبٍ على نيته؛ كما أنه يوجر على نيته: (إنَهُ كان 

والشاهد من هذا الباب: أن القتل وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب» 
فإنه لا جرج من الإسلام» ولا يقتضي الكفر؛ لأنه قال: (إِذَا التَمَى المسْلِمَانَا 
انظر: «المسْلِمَانَ) ما سلب عنهما الإسلام» دل على أن القتال بينهما لا نخحرجها 
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- 7772252 7ر11 
من الإسلام, (إِذَا التقّى الْسْلِمَان بِسَيْفَِيّْهمَا». فالقاتل -وإن كان مسلا -. 
والقتيل -وإن كان مسلً)- كلاهما في النار» مع أنبها مسلمان» فدل على أن 
المسلم قد يدخل النار بالكبيرة التي فعلها. 

وني هذا رد على المرجئة -أيضًا-» الذين يقولون: لا يضر مع الإيهان 
على أن المعصية تضرء لا كا تقوله المرجئة: لا يضر مع الإيهان معصية. 

ففي هذا رذ على الخوارج من ناحية» ورد على المرجئة» ودليلٌ لمذهب 
آهل الستة والماعة. وهو المذهب الوسط والاعتدال -ولله ا حمد-. 
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1۰ ا يي وا ا سے 


بَابُ: ظَلْمُ دُونَ ظلم 

مراد الإمام البخاري آله في هذه الترجمة أن الظلم ينقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول: ظلمٌ أكبر. 

القسم الثاني: ظلم أصغر. 

مثل ما سبق أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

ومثل الشرك: شرك أكبر» وشرك أصغر. 

والواجب على طالب العلم أن يعرف هذاء ويميز بين ما هو أكبر 
وما هو أصغر؛ لأن بعض الناس يُعمم» فيحكم على الناس بحكم خاطئ» 
ولايفصلء فقد يأخذ الأكبر في كل شيء» وقد يأخذ الأصغر في كل شىء 
الواجب أن يُفصّل في هذا؛ لأن هذا يترتب عليه أحكامٌ شرعيةء فلابّد من 
التفصيل؛ فلذلك عني العلاء رمأت -كالإمام البخاري وغيره- ببيان هذه 
الأمورء يجب أن يعرف الناس هذه الأشياء» وينزلوها على منازها. 

والظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه''"» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظلم الشّرك هذا أشد أنواع الظلم» وهذا لا يغفره الله: 
8 إن آل لا يعفر أن یسر پو € [الساء:۸٤].‏ 


)١(‏ انظر: مقايبس اللغة لابن فارس (۳/ ۷١۳)ء‏ والقاموس المحيط (ص :)١574‏ ولسان 
العرب (۱۲/ ۳۷۴۳). 
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و 

فالشرك ظلم؛ لأنه وضع للعبادة في غير موضعهاء وهو ظلمٌ أكبر يرج 
من الملة» هذا النوع الأول: قال الله جَزٌوَمَكا في قصة لقمان: لا شرك يار 
إت الصَرلِك طلم عَظِيمٌ € القيان:1]. 

القسم الثاني: ظلم العبد لنفسه بالمعاصي؟ فإنه إذا عصى الله فقد 
وضع نفسه في غير موضعهاء وعرضها للعذاب والعقوبة» وكان الواجب 
عليه أن يُكرم نفسه» وأن يُزكيها بالطاعة» ويحميها من المعاصي وما يضرهاء 
هذا هو الواجب عليه فإذا أهملهاء فقد ظلمهاء ظلم نفسه. 

القسم الثالث: ظلم الناس والتعدي عليهم بدمائهم» وأموالهم» 
وأعراضهم» فهذا ظلم الناس. 

فالنوع الأول: وهو ظلم الشرككء لا يغفره الله. 

والنوع الثاني: وهو ظلم النفس» فهذا تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر 
لصاحبه» وإن شاء عذبه. 

والنوع الثالث: وهو ظلم العبادء هذا لايترك الله منه شيثًا؛ لأنه لايسقط 
حق المخلوق؛ حتى يسمح عنه فلا يُترك منه شيء» مادام المظلُومون يُطالبون 
بحقوقهمء فلا بُد من أدائهاء ولا يعفو الله عنها؛ حتى يعفو عنها صاحبها 
الذي ظَّلِم. فهذه أنواع الظلم. 

والظلم نوعان: 

النوع الأول: ظلمٌ أكبر مرج من الملة وهو: الشركة الشرك الاکن 
مرج من الملة. 


يي 
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ل کے 
النوع الثاني: ظلجٌ أصغر» وهو ظلم العبد لنفسه» هذا لا يخرج من 

الملةء لكنه ّم أو ظلم الناس -أيضًا-» هذا لا جرج من الملة» وهو محرّم 

وكبيرة من كبائر الذنوب» لكنه لا رج من ال ملة. 


فظلم العبد لنفسه» وظلم الناس يدخل تحت الظلم الأصغر. 
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ا ل 

ره 0000ظ2ص 5 الوليد» قَالَ: دنا شُعْبَة ح قَالٌ: وحَدني بشرٌ قَالٌّ: 
حَدَثَنَا حم عَنْ شعْبَة عَنْ سلاد عَنْ راهيم عَنْ عَلْفَمَة عَنْ عَبْدِ الله 
تتلئاعنة: كَالَ: لَمَا َرَلَتْ: اليب ءامنا وَل يِنِْسُوَأ إيتنتهم يِظُلْر » 
[الأنعام:؟] قال أَصْحَابُ رَسُولٍ الله :ایتا يَظلِمْ؟ انر الله: 


مار ري سس 
إت الشَرلِك لظام عَظِيمٌ € القيان:1]. 


لا نزل قوله تعالى: ال ءَمَنُوأ ولھ ينسوا إيعدتهُم بِظلْ 4؛ أي: لم 
يخلطوا یمام بظلم لأأوْلَتِكَ َم لمن وشم مهدو © [الانعام:۸۲)» شق 
ذلك على الصحابة نیت قالوا: يا رسول الله! «أَينَا كَيَظْلِمْ ؟»: فإذًا يكونون 
كلهم قد لبسوا إيماهم بظلم؛ لأنهم لا يسلمون من المعاصي» النبي صَرَئَعووسَةَ 
بين لهم المراد بالآية» وأنه ليس المراد ظلم المعاصي» وإنا المراد ظلم الشَّرك 
وتلا عليهم قوله تعالى: إت ارك لظم عَظِيةٌ € [لقيان:1]» فالمراد 
بالظلم في الآية ظلم الشَّركء لا ظلم المعاصي» فزال الإشكال -والحمد لله-. 

دل الحديث على أن الظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم الشَّركء وظلم 
المعاصي. 

ظلم الشّرك الأكبر رج من الملة» وظلم المعاصي لا جرج من الملة. 
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1۲٤‏ و ته 


باب عَلامَة المتافق 
۳ حَدَّيَنَا سلیان بُو الرّببع» قَالَ: حَدَّثَنَا إسْماعِيلٌ بن جَعْمَرء كَالَ: 
حَدَََّانَافِعٌ بن مَالِكِ بن اي عَامر أَبُو سُهَيْلء عَنْ بيد عَنْ اي هْرَيْرَةَ ڪن 
سے ر يي ص 
ڪن الي ورس أنه قار : يه المتَافق مَلَاتُ: إِذا حَدَتَ كَدَبٌء وَإِذَا وَعَدَ 


الفاق ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: نفاقٌ أكبر رج من الملة. 

القسم الثاني: نفاقٌ أصغر لا جرج من الملة. 

الاق الأكبر يُسمى التفاق الاعتقادي» الفاق الأصغر يُسمى التاق 
العملي» فبينهم| فرق؛ التّفاق الأكبر لا يصدر من مؤمنء أما الفاق الأصغرء 
فقد يحصل من المؤمن, ولا يخرجه من الدّين. يجب معرفة هذا. 

قال وَمَدْآَنَُ: (عَنْ آي هريره ينف عَنِ ا مهرسا أنه قَالّ: 
«يَة المنَافِق لات ذا حَدَتَ كَدَّبَ وَإِذَا وَعَدَ ْف وَإِذَا اوْثَمِنَ حَانَ)). 

قوله صَرَاتَعَدِهوَسَك: ية المنّافق»؛ الآية معناها: العلامة'؛ أي: علامة 
المنافق التي يعرف با «تَلَاتُ» وهذا المراد به الثفاق الأصغر؛ فاق العمل: 
«إذا حَدّتَ كَدّبٌ) وَإِذا وَعَنَ الف وَإذَا اؤْنّمِنَ خَانَ)؛ فهذه الأمور من صفات 


)١(‏ انظر: العين (۸/١٤٤)ء‏ والزاهر في معاني كلمات الناس (١/٦۷)ء‏ والصحاح 
(5/ 573076؟)» ومقاييس اللغة .)١548/1(‏ 
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لح لل ب ا اا _______ل ب ب يجت ٣‏ 
المنافقين» إذا اتصف بها أحدٌّء ففيه صفةٌ من صفات المنافقين» لكنه لا يخرج 
من الإسلام؛ لأن هذا نفاقٌ عملي» وليس اعتقاديًا. 

التفاق الاعتقادي: أن يُظهر الإيان» ويبطن الكفر. 

الفاق العملي: هو أن يُبطن الإيمان» هو مؤمن» لكن يصدر منه 
صفات من صفات المنافقين» هذا عملي» وهو نفاقٌ أصغر لكن إذا كثرت 
فيه صفات المنافقين» صار منافقًا خالصًاء وإذا وجدت فيه خصلة» صارت 
فيه خصلةٌ من التّماق» حتى يدعها؛ كا في الحديث". 

الشاهد من الحديث: أن التّفاق يُعرف بعلامات» نحن ما نعلم ما في 
القلوب» لكن العلامات الظاهرة نحكم بهاء فالذي يستعمل الكذبء إذا 
تحدث وأخير عن شيء٠‏ یکذب» يعرف بالكذبء فإنه من علامات التفاق؛ 
لأن المؤمن يكون صادقا. 

«وَإِذَا وَعَدَ أخلفٌ» إذا وعد وعدا لأحد. قال: أنا أعطيك كذاء أنا آتيك 
يوم كذا أو كذا. ثم یغره» وما يفي بالوعد» فهذه من صفات المنافقين؟ عدم 
الوفاء بالوعدء أما الوفاء بالوعدء فهو من صفات المؤمنين» وعدم الوفاء 
بالوعد هذا من صفات المنافقين. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5 1409 ۳۱۷۸)» ومسلم (0۸): عن 


ل وي 0 00 0 


م 
سس بے ا 


حَدَّتَ كَذَّبَ ا عَاهَدَ عدر رَد حاص كج فجرا. 


دي 
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وإذا اؤتمن على شىء -اؤتمن على مال» أو على سر من الأسرار -» فإنه 
يخون في الأمانة» الواجب حفظ الأمانة وأداء الأمانة إلى صاحبهاء فالذي 
يخون في الأمانة هذا من صفات المنافقين» بن صَِزَّلتَهءِوِوَسَرََ تلك الصفات؛ 
ليحذرها الناس» ويتركوها. 
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خارى 
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ليا ا ge‏ ۷ 


خَصْلة مِنْهُنّ كانت ت فيه خَصْلَة مِنَ النّمَاق حَنَّى يَدَعَهًّا: : إذا اومن خان وَإذَا 


شُعْبَة عَنِ الأَعْمَشٍ 


تَابَعَهُ رو 0 


حَدَتٌ ذب وَإذَا عاهد عد وَإذَا حاص فْجَرَا 


الحديث الأول فيه يه افق اث وهذا فيه أن آية المنافق أربع» 
فكيف كان ذلك؟ قالوا: ليس هناك مانع؛ العدد لا مفهوم له» فيمكن أن 
يكون هناك صفات غير الصفات المذكورة تضاف إلى ما سبق» ولا تنافي 
بينهاء والعدد لامفهوم لهء ليس معناه أنه ليس غير هذه الثلاث”''» بل هناك 
صفات أخرى من خصال المنافقين» تضاف إليهاء كل ما جاء في الأحاديث 
يُضافء ويجمع» ومجموعه يكون هو صفات المنافق. 

«إِذَا حَدّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَه وَإِذَا اوْتَمِنَ خَانَ)ا هذه سبقت» زاد 
«وَِذَا خَاصَمَ فْجَرَاء إذا خاصم عند القاضي» فجر في خصومته» وكذب» 
وأخذ مال أخيه بغير حق» حلف يميتاء أو أقام شهود زور؛ لأجل أن يكسب 
القضيةء هذه من علامات المنافقين» المؤمن يكون صادقًا في الخصومة -له أو 
عليه-» ولايصير هّه أن يكسب القضية» همه أن يصل إلى الحق» هذا همه أن 
يصل إلى الحق -له أو عليه-» هذا هو المؤمنء أما المنافق» فيُريد داثمًا الحق له 
ولو بالباطل؛ يُزْوّره يكذب في اليمين» هذه من صفات المنافقين. 


للق انظر: روضة الناظر (۲/ ١١٠)ء‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ 7264)) والبحر المحيط في 
أصول الفقه (0/ .)٠۷١‏ 


يي 


شرح كتاب الؤيمان من صحيح البخار 
ا حب جد و د فرق كاك ان و ت کے 


عه ص 00 2 
ياب: قيام ليلة القدر من الؤيمان 
Oe 5 95. 04‏ رس ر م 
0 - دتتا بو الان د قال: أخيرنا شعَيْب» قال: حدثتا أبو الرْنَاه عن 
سه 2 ر 0 چ ر ر EE‏ 2 ت 000 2 2 ° o2‏ 
الأغرّج» عَنْ أبي م يره نة أنه قال: قال رسو ل الله صَزَّلدَدعلِوِوسَر: «مَنْ يه 
ا ا ق و و ی ا ا ر وىامة 
لَيْلَةَ القَذْر إِيمَانًا وَاحْتسَابًاء عفر َه ما تَقَدَّمَّ مِنْ ذنْبه) 


نع كا أن ار ارت ا د او وا ار وق 
يتفاوت» كذلك الإيان يتفاوت: «الْإيمَانُ بِضْعٌ وَسْبُعونَ شُعْبَةٌ أَعْلَامًا 
قَوْلُ: لا إِنَهَ إل اللْهُ وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةٌ الأدّى عَنِ الطريق؛ وَالْحَيَاءُ شُعْبَة من 
الإيمان» فالإيمان له خصال كثيرة» شعب كثيرة؛ بضع وستونء أو بضع 
وسبعون شعبة» أو أكثر» كل الطاعات من الإيوان» من خخصال الإيمان» وقد 
أف الإمام البيهقي كتابًا حافلًا اسمه (شعب الإيوان)» ذكر فيه شعب الإيمان 
الواردة في الحديث؛ بضع وستون» أو بضع وسبعون. 

فكل الأعمال الصالحة من الإيهان» من الناس من يستكملهاء ومنهم من 
يأخذ بعضهاء ومنهم من يتوسطء الناس ليسوا واحدًا في الإيمان» ليسوا سواء 
في الإيمان -كا تقوله المرجئة"-. إنها الناس يتفاوتون في الإيمان» بعضهم 
أقوى إيانًا من البعض الآخر وأكثر عملا صا ًا من البعض الآخر. 

الشاهد من هذا: أن الإيان -أيضًا- يتفاوت؛ مثلا يتفاوت الكفر» 
والشَّركء والنفاق. 


.)١6 سبق (ص‎ )١( 
(؟) المرجئة تقول: إن الناس سواء في الإيمان.‎ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
۹ 


قال رجاه ؛: (عَنْ ي هْرَيرَةَ يعن أنه قال : قال رَس ول الله ايار 
مَنْ يَقُمْ نَيْلة القذرء مانا وَاحْتِسَابًاء غَُفِرَ ته ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبه»)» دل على 
أن قيام ليلة القدر من الإوييهان» قيام ليلة القدر عمل صالح أم لا؟ فهو من 


الإيان؛ من خصال الإييان؟ لحديث: «مَنْ قَامَّ رَمَضَانٌ إدِمَانًا وَاحْتِسَابًا 5 


0) 


له مَا تَقَدَمَ مِنْ دنبه»» والحديث الذي معنا «مَنْ يَهُمْ نَيْلّةَ القَدر إيمَانا 
وَاحْتَسَابًاء هُضِرَنَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ َنْبا والحديث الثالث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عُفِرَنَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دَفْبه». 

فهذا دلِيلٌ على أن صيام رمضان» وعلى أن قيام رمضان» وعلى أن قيام 
ليلة القدر كل ذلك من الإيهان؛ من خصال الويان. 

قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا»؛ إيانّا بثواب الله عَيَجَنّ إيمانّا يعني: اعتقادّاء 
لا يقومها رياء أو سّمعة» إنها يقومها إيمانًا خالصًا من قلبه» واحتسايًا للأجر 
الذي فيهاء يطلب الأجر الذي فيهاء مَن قام اانا واحتسابّاء حصل على 
المطلوب» فدل على أن الإيهان له شعب» وله أعمال كثيرة» وليس هو شيئًا 
واحدًا؛ كا تقوله المرجئة. ) 
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)201 8 البخارى ۹٩ v(‏ °( ومسلم RGZLY (YT)‏ من حديث أبي هريرة 
)۲( امرب البخاري 1٤ eA)‏ 3462 ومسلم )211776 000 364 من حديث أي هريرة 


شرح كاب الإيمان من صحيح البخاري 


E‏ ا 99 س2 ا س 


بَابُ: الجهاد من الإيمان 
-٦‏ حَدَّئَنَا حَرّمِ بن حفص قَالَ: حَدّثَنا عبد الواح قَالَ: حَدَّثَنا 
ِ 
عَارَةٌ قَالَ: دتتا أو رُرْعَةَ بن عَمْرِو بْنِ جَرير» قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ 
ينه عَنِ الي موسق أنه قَالَ: «انْتَدبَ الله ُن خََرجَ في سَبيله 
لا يُخْرِجُهُ إلا إِيمَانٌ بي وَتَصْدِيقٌ برسي أن أَرْحِعَهُ ما تال مِنْ أَجْر أو غَنِيمَةَ 


أو أذخله الجِنَّة ولول اَن شو شق عَلَى متي ما قَعَدْتٌ حلت سَرِيّة وَنَوددْتُ أَنْي 


أَقَثّلُ في سَبيل الله كم أخيّء كم أفكلُ كاحت حم فته . 


مهأ الَهُ: (الجهاد من ع الويان)؛ لأن الجهاد عمل طاعة لله عَرَتِمَلَّ» فهو 

من الويهان» الطاعات كلها من الإييان» لکن المؤلف ر تجاه يوردها حسب ما 

جاء في الأدلةء يريد أن يورد الأدلة على كل شىء باسمهء وإلا كل الطاعات 
والعبادات من الإيان. 

قال وَمَدامَهُ: (حَدَئَنَا أَبُو زَرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَريرء قَالَ: سَمِعْتٌ 


ص 


نا هِرَيْرَةَ ء 


عَنِ النبيّ للبار أنه قَالَ: «انْتَدبَ الله ن خَرجَ في سَبِيِهِ 
ا ل له 
أَدْخِلَهُ الجَنة وََْلَا آن شق عَلَى أُمُتي مَا قَعَذتُ خَذْفَ سَرِيَةِ وَلوَوِذْتُ ّي اَل 
في سَبِيلٍ الله كم أخيّد فم فل كم خي كُمْأفُ)). هذا الحديث فيه أن الجهاد 


من صفات أو من خصال الإيمانء أو من شعب الإيران. والمراد بالجهاد هنا: 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ب ا ا يج سح و 
جهاد الكفار؛ لإعلاء كلمة الله» هذا هو الجهاد في سبيل الله» جهاد الكفار 
وقتاهم؛ لأجل إعلاء كلمة الله عمل هذا من أعظم خصال الإيان. 

النبي صَرَاتتعِِوسَةَ اشترط في الجهاد أن يكون قصد المجاهد وجه الله 
سْبِحَائَةوْيداقَ ولا مانع أنه يأخذ ما حصل له من الغنيمة؛ يستعين بها على 
طاعة الله» الغنيمة حلال» وهي ما يؤخذ أو يُستولى عليه من أموال الكفار 
في الجهاد هذا حلالٌ للمسلمينء فا مسلم يحصل على الأجر وعلى الغنيمة» 
اذام اسل عل N‏ 
أعظمء ويه جَزََّ5: 7# ولا عبن الذي فوا في 
سيل الله 22 ہل اا ل يه دروا 
لس بقل فى سیل لله موت بل لَك ولكن لا تعزوت € [البقرة:154]» 
فالشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال» ولو سلم الإنسان ولم يستشهد. 
فهو على أجرء يحصل على أجر الجهاد» ويحصل على الغنيمة -أيضًا-» أباحها 
الله له» فالمجاهد لا يفلس أبدًا؛ إما أجر وغنيمة» وإما أجرء وإما شهادةء 
لا يفلس المجاهد في سبيل الله. 

المراد بالجهاد هنا: الجهاد الشرعيء الذي يقوم على راية الإسلام» يكون 
تحت راية ولي أمر المسلمين» هذا هو الجهاد تحت راية ولي أمر المسلمين» 
الذي يُقيم الجهاد من هو؟ هو ولي الأمر» من صلاحياته» وليس كل واحد 
يأخذ السلاح» ويقول: أنا أجاهد» ويقتل من وليه» يقتل أهل الذمةء ويقتل 
المستأمنين» ويقتل كل من وجده» هذا ليس جهاداء هذه خيانة وسفك دماءء 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


يضن 958 ببح الس 
يُفْجّر؟! هذه خيانة» ويبلك ناسًا ما هم ذنب» وخرب الأموال» أهذا جهاد 
في سبيل الله؟! هذا إفسادء هذا إفسادٌ في الأرض. 

أما الجهاد» فيا يُكوّن إلا براية يعقدها ولي الأمرء ويستنفر المجاهدين» 
تجهزهم» ویقودهم» أو يوگل من يقودهم نيابةٌ عنه. 

والرسول صَِإْنَعَيووَسَرَ يتمنى أنه يقتل في سبيل الله عدة مرات؛ لا 
للشهيد من الأجر العظيم؛ يُقتل» ثم يحي ثم يُقتل» ثم يمحياء ثم يقتل في سبيل 
الله» ولو لا مشاغله صََّلتَعيَهِوسََ في أمور المسلمين وقضايا المسلمين» ما تخلف 
عن سرية» وإلا قاد جيع السرايا والجيوش بنفسه صرالةعَكيرسر؛ لا للجهاد من 
الفضل العظيم» هذا يدل على فضل الجهاد. 

الجهاد ليس أي قتال أو سفك دماءء ولا هو بالتخريب» ولا هو بقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحق؛ قتل المستأمن» قتل الذمي» قتل الُعاهد هذا 
حرام: من قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرخ رَائْحَةٌ الجَنَّةَ وَإِنَّ رِيحَهًا توجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ 
أَزْيَعِينَ عَامًا)(), هذا وعيد شديد. 

فينبغي أن يعرف ما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد هو: الذي شرعه 
الرسول ائيس بأمر الله» وقاده بنفسه» أو كل من يقود المسلمين أو 
السرايا والجيوش» فهذا هو الجهاد في سبيل الله. 

أما الفوضى 10 يُقاتل» وکل يحمل سلاحًاء أو تكوّن عصابات 
جماعات» وكل واحدة تقاتل الأخرى-» فهذا ليس جهادًا في سبيل الله» هذا 


. أخرجه البخاري (07177 5 541)) من حديث عَيّدِ الله بن عمر و عن‎ )١( 
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لجيج ٣‏ 
إفسادٌ في الأرضء أو يقتل من حرم الله قتله من الكفار» هذا ليس جهادًا 
في سبيل الله؛ ليس كل كافر يقتل؛ هناك كافر معصوم الدم بالعهد. بالذمة» 
بالاستئان. أخذ الأمان» مناديب الكفار ورّسل الكفار يأتون إلى الرسول 
اهيوسا ويستقبلهم صَِإَنََلوَسَلَ ويتفاوض معهم» ولا يقتلهم» بل 
يتركهم يذهبون إلى دولهم» وإلى جماعتهم حتى يرجعواء يؤْمِّنهِم ماداموا في 
بلاد المسلمين. 

فينبغي معرفة هذه الأمور؛ لأنه في هذا الزمان يلتبس فيه الحق» وفهموا 
أن كل قتل فهو جهاد» قتل الكافر مهما كان هذا جهاد. هذا غلط؛ الجهاد 
له ضوابط وشروط وأحكام مدونة في كتب الحديث؛ وني كتب السْنَةء وفي 
كبن الفقه موري فهل نلغيها كلهاء ونقول: احمل السلاح ولا عليك» 
واقتل من وليت؟!! هذه فوضى» ليس هذا هو الجهاد» وهذا يضر المسلمين» 
ويضر الإسلام أكثر مما ينفع -إن كان فيه نفع. 
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ا س 


م 2 5 2 2 1 0 و ررم < u‏ م 
ابن عَبْدِ الزن عَنْ أبي هْرَيْرَةَ نة أنْ رسو ل الله صَِرَتَةَلِوِوسَةَ قال: «مَنْ 
Rr‏ م ر 


قَامَ رَمَصَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابّاء هفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبهِ). 

قال ايور : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَه فدل على 
أن قيام رمضان»ء وصلاة التراويح والتهجد من الإيمان. 

قال ةا (عَنْ أب هُرَيْرَةَ اَن رَسُولَ الله صَرََعيوَة قَالَ: ١مَنْ‏ قَامَ 
رَمَضَانَ إِيِمَانَا وَاحْتِسَابًاء غْفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَذْبه»)؛ يعني: كل رمضان إيانًا 
واحتسابًا امَفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَذْبه». 

قال اة ورس : «مَنْ صَامَ رَمَصَانَء إيمَانا وَاحْتِسَاباء عُفِرَ لَهُ ما تَقَدّمٌ 
مِنْ دَنبه»"'» هذه كلها أعمال؛ صيام وقيام رمضان كله أو قيام ليلة القدرء 
كل هذا يدل على أن الإيمان يتكون من الأعمال الصالحةء والأعمال الصالحة 
من خصال الإيمانء وهي داخلة في الإيهان» وكل| أكثر الإنسان منهاء قوي 
إيمانه» وزاد يقينه. 

وليلة القدر غير مُعينة؛ كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر؛ 
لأن الله لم يبينها بليلةٍ مُعينةء فمن قام جميع الشهرء فلا شك أنه مرت به ليلة 
القدر» يضمن أنه مرت به ليلة القدر؛ لأنه قام كل ليالي الشهرء وهي فيهاء 
هي في ليالي الشهر. 


.)١75ص( سيأتي الحديث القادم‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
2621226١١‏ ي ۳ 


أما من قام بعض الشهرء فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر؛ قد تكون 
في الأيام أو في الليالي التي لم يقمهاء ولكن النبي صَدَّلنَه عَِتَهِوَسَلَرَ كان يتحراها 
في العشر الأوسطء ثم تبين له آنا في العشر الأواخرء فصار يعتكف 
في العشر الأواخر؛ طلبًا لليلة القدر''"» ويقوم العشر الأواخر أكثر من 
غيرها من الشهر؛ طلبًا لليلة القدرء هذا من باب التحري فقطء أما الجزم» 
فلا تجزم آنا ليلة مُعينة؛ وذلك -والله أعلم- لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي 
رمضان» فيحصل على الأمرين -انتبهوا-» يحصل على الأمرين إذا قام كل 
ليالي رمضان» حصل على قيام رمضان» وحصل على قيام ليلة القدرء فهذا فيه 
الترغيب في قيام رمضان كله» فيحصل على الوعدين الكريمين؛ قيام رمضان 
إيماتًا واحتسابًاء وقيام ليلة القدر إيانًا واحتسايًا. 


© ® © 


ي ا صل 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۱۳)» ومسلم (۱۱۹۷) عَنْ آي سَلَمَةَ قَالَ: 
«اثطََفْت إِلَ أبي سويد الخدْرِيٌ فَقَلْتٌ: آلا رج تا إل الل َتَحَدَّتُ فَخَرَج قَقَالَ: 
قُلْتٌ: a‏ في ما سَسِعْتَ من الِيّ علتبا في لي القّدْرِء قال: | احتف رشو الله 


تامار َف الأول ِن رَمَضَانَ وَاحْتَكَفْنَامَعَكُ اء ا: ِن الَذِي ْلب 
أَمَامَكَء فَاعْتَكَفَ العَثْرَ الأَوْسَطء قافتا مَعَهُ كَأنَاهُ جِررِيلُ فَقَالَ: إِنَّ الّذِي تَطْلْبُ 
أَمَامَكَ فَقَامَ م التي اعرا حَطِيبًا صَبِيحَة عِشْرِينَ مِنْ 0 فَقَالَ: مَنْ كَانَ 
اعْتكف مَحَ ال صإلةتكدوسك َرَج قي أرِيتُ يله القَدْرِ وَإِنْ تُسَيتّهَاء وَِتَا في 
العَْرِ الأَوَاخْرِء في ور وني ي رايت كَأَنْ ا سْجدٌ في طن وَمَاءِ وَكَانَ سقف الَسْجِدٍ جرِيدٌ 


الّخْلِء وما ری في السّمَاء شيك فَجَاءَتْ قرَعَةٌ مط * قصل تا الب دوس حَنَى 
رايت تر الین وَاكَاءِ عَلَ جَبْهَة رَصُولٍ اللو سانا يە وَأَرْئَيتِه تَصدِيق رُؤْيَاةُ). 
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۳ چو کا اك ناكس کے 


صَوْمْ رَمَضَانٌ اختسَابًا من الايمان 


ص و مو ٤‏ 


۸ دتا مد َد بن سام قَال: أَخْبَرَنًا محمد بْنّ فَضَيْلء قَالَ: حد 
و 


وس وبر ل 


يحيى بن سید عَنْ ايم كمه عَنْ ا هْرَيْرَةَ ن أنه 


سے 


ُ/ م 


مَزَّنَعليووسَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَء إِيمَانا وَاِحْتِسَاباء غَفِرَ له ما تَقَدَّمَّ مِنْ ذنبه). 

إذا يجتمع في رمضان فضائل عظيمة: قيام رمضان إيمانًا واحتسابًاء قيام 
ليلة القدر إيمانًا واحتسابّاء صيام رمضان إيانّا واحتسابًاء هذه كلها في شهر 
رمضان» هذا يدل على عظمة هذا الشهر وكثير خيراته» نسأل الله التوفيق 
للعمل الصالح» وأن ينفعنا بهذا الشهر العظيم» وأن يبلغنا إياه» ويعيننا على 
العمل الصالح فيه» وأن يتقبل منا ومنكم! 
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ل ا لا حك ال u‏ بس 


اب الدَينُ يُسْرٌ 


لو 00 
سن 2-5 ر ةودف رة :2ك 9 2 1 ا ق 
وقول النبى صَإَّلتَهْءَكوَسَر: «احب الدين إلى الله الحنيفِيّة السَمحَة). 


لا ذكر الإمام البخاري رِمَهآَئَه الأبواب السابقة؛ الأعمال التي هي من 
الإيهان» الأعمال التي هي من خصال الإيران» أعقبها بهذا الباب (بَابٌ: الدين 
يَسْدٌ )» ما المناسبة؟ 

قالوا: لتلا يظنْ من يقرأ هذه الأبواب أنه لازم يأتي ببذه الأعمال كلهاء 
فقال: (الدير يسر )؟ يعني: يي با تيسر له. ياي منها با تيسر له» ولايشدد 
على نفسه. 

هذا -والله أعلم- وجه الحكمة في ذكر هذا الباب؛ بعد الأبواب 
السابقة» وذكر أثرًا معلقًا بدون سند اأَحَبٌ الدِّين إلى اللّه). 

قال صَرَتعَيدوسَ: «أَحَبٌ الدّين إلى اله الْحَنِيفِية السَمْحَةا» الدين المراد 
به الأديان الساويةء الأديان التي شرعها الله للأمم؛ كالتوراة والإنجيل» 
وأديان الأمم السابقةء أديان الرسل السابقين» ودين نبينا حمل ووسر 
فكلها أديانٌ سماوية في وقتهاء وأهلها مسلمون» ولكن بعد بعثة النبي 

ةيسار توحد الدين با جاء به صَإْلتعيوسَكَ ونسخت الأديان السابقة؛ 

لأن دين محمد صََِلدَدءَكووَسَلَرَ هو حب الدين إلى اللا لماذا؟ لأنه ملة إبراهيم 
0 «الْحَنِيفِية السَّمْحَةا وهي ملة إبراهيم الاح : $ ثم أوسا 
لَك أنِ يع مِلَّدَ هيم » [النحل:117» ملة أبيكم إبراهيم الام ما فيه 
السماحة واليسر. 
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أما الأديان السابقة» ففيها شدة» كلفوا أشياء؛ عقوبة هم» كان منها: 
أن توبتهم تكون بقتل أنفسهم: یموم إِنَّكّْ كنم أنفسحكم اغا رک 
[البقرة:04]» هذا ما شدّد الله به علیهم؛ عقوبةً هم. 

$ فبظآو من لدت ادوا رما عَلَيِمَ طَيْبّقٍ لبك هي #[النساء:170]» 
كانت في الأول حلالاء فحرمها الله؛ عقوبةً هم. 

فالأديان السابقة فيها شدة» أما هذا الدين -ولله الحمد-» فهو دين 
السماحة واليُسر: وما َمل کر في الین ِن حرج يِل يكم هيم 4 
[المج:08]» ما يُرِيِدُ اه يمل يڪم ين حَرَج وکن برد 
هركم ولف نعمت یک € [المائدة:1]» فهذا الدين -ولله الحمد- دين 
السماجة واليسرء لكن يجب أن نعرف أن الدين والسماحة ليست بالتحلل من 
أحكام الدين؛ لأن بعضهم تقول له: صل. يقول: لاء الدين يسر يا أخي 
ليس بلازم الصلاةء الدين يسرء أصلي أو ما أصلي أنا مسلم» ولا تلزمني 
بالصلاة» الدين يسر. 

يترك الطاعات» ويفعل المحرمات» ويقول: الدين يسر. 

ليس هكذا؛ الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله ميسرة» ليس معنى 
الدين يسر أن تترك الأحكام الشرعية» هذا من الكذب على الله» وعلى رسوله» 
وعلى دين الإسلام» الذي يسمونه التسامح الآن. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
° ۳۹ 


تسامح يعني: لا تؤاخذ أحدا بفعل فعله» تسامح معه. لكن هذا الله ما 
يسامحه ونحن نساعه؟! ما يجوز التخلص من الدين باسم التسامح أو باسم 
السياحة» هذا قول على الله وكذبٌ عل الله سْبِحَلُويا. 

فأنت إذا امتثلت أوامر هذا الدين» تجد أنه يسرء ما فيها مشقة -ولله 
الحمد-» ولا فيها إرهاق للنفوسء الله لا يرضى لنا هذاء يرضى لنا التوسط 
في العبادةء وهؤلاء يقولون: لاء الدين يسر. بمعنى أنك ببواك؛ تريد تصلي» 
أو ما تصلي» أو تعمل كذاء الدين يسر. 
حرج» ولیس يسرّاء اليسر مع التزام الدين وفعل الرخص التي شرعها الله 
سُبْحَانَهوَتَعَالَ » هذا هو اليسرء عدم التشديد على النفس» عدم التكلف هذا هو 
اليسرء العبادة متوسطة. لا تشدد على نفسك» ولاتتساهل» هذا هو اليسر. 

أما التحلل من أحكام الدين» يقولون: هذا يسر. ومن التزم بهاء 
يقولون: هذا متشدد. 

هذا كلام باطل» يجب أن نعرف هذا؛ لأنه الآن تُثار قضايا لإفساد هذا 
الدين باسم السماحة» وباسم اليّسرء وباسم...» يستعملون الأشياء في غير 


محلهاء وينسبون هذا إلى الدين»ء وإلى الله ورسوله. وهذا كذب. 


2 1 @ 
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ا او ا س 


ے2 


۹- حَدَّتََا عَبْدٌ السام بْنُ مُطهّر قَالَ: حَدَتَنَا عْمَرٌ بْنُ عَم عَنْ مَعْنٍ 


0 


Ed 


0 ع و اه سمس o‏ 3 2 َو 2 سه ء کم وس م ل ےو ےو 
ابن محمد الغِقاري» عَنْ سَعِيدٍ بن آي سَعِيدٍ المقيري, عَنْ آي هْرَيْرَةَ يڪن 
2 3 ورم 57 م 2 2 ےه 7 EE,‏ 34 مر 

عن النبي صََلدَتعكِدوسََ أنه قَالَ: (إِنّ الدَينّ يُسْن وَنَنْ يُشَادٌَ الدَّينَ أَحَدّ إلا غَلْبَهُ 


2 2 ر 0 >6٠ TI!‏ وم 5 2 و 7 2 6م 
فَسَدَدُوا وَقَارِيُواء وَأَبْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا بالغدوة والروحَة وشيء مِنْ الدلجة». 


قوله اكيرمآ : «إِنْ الدّينَ يُسْرَاء يسر في تشريعاته» في تشريعاته التي 
شرعها الله سْبَحَائَهويدََء الصلوات الخمس ليس فيها عسرء ولامشقة -ولله 
الحمد-. الزكاة ربع العشر من المال» وليس فيها مشقة ولا إجحاف» الصيام 
شهرٌ من السنة أحد عشر شهرًا وأنت مفطر» وتصوم شهرًا واحدّاء الحج مرة 
واحدة في العمر» على من؟ على المستطيع» هذا هو اليسرء ما أقول: يسر إنك 
تترك أوامر الدين» وتستريح في جانب» تفعل ما تشاء من المحرمات» تقول: 
(الدين يسر)!!! 

«وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَدّ إلا عَدَبَهُه ما أحد يستطيع أن يحصي كل ما أمر 
الله به» ويقوم به» ما يستطيع هذا أحد» لو تصلي الليل والنهار» ما استطعت 
أن تحصي هذا الدين» لكن تأي منه ما تستطيع. 

قال الله جَزَّوَل: 99 اقرا آله ما سطع » [التغاين:17]» قال سبحانه وال : 
مك کلف اله تسا إل وَسَعَهَا € [البقرة:787]» فإذا أتيت با تستطيع» 
فهذا هو الدين» وهذا هو الساحة في الإسلام» وأما أنك تريد تفعل الدين 
كله» ما تستطيع هذا؛ الدين كثير. 
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> 5 6١22ل‏ س 0١‏ 
(وَئَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَد إلا عَلَبَهُ4 إذا أردت أن تحصي الدين» وتقوم به 
كله» الدين يغلبك» الدين يغلبك» تعجز عنه» وتنقطع؛ لأن هذا ملاحظ أن 
المتشددين الذين يشددون على أنفسهم ينقطعون» ويتركون العمل. 
فإذا اتبعت الأسهلء فالأسهل هذا يعينك على الاستمرار» إذا توسطت 
بين الكسل وبين الشدة» هذا يعينك على الاستمرار في الطاعة» أما إذا 
تشددت. فإنك تمل» وتترك العمل. 


صلل كل الليل بعض الليالي» الليلة الثانية ما تستطيع أن تنام» تعجزء 
لكن إذا قمت من كل ليلة ما تيسرء سهل عليك هذاء واستمررت عليه. 

الصيام تريد أن تصوم كل السنة» ما تفطر أبدّاء تعجز» لو صمت أول 
سنةء تعجز في السنة الثانية» فصمٌ حسب استطاعتك: 98 لا مُكَل أله 
تسا ِب سما # [البقرۃ:۲۸۹]» إن استطعت رمضان تصومه أداء تصوم» 
و إلا إذا صرت معذورًاء تفطرء وتقضي يِن ڪاو اة اله يڪم 


روم 


اسر ولا فريك بكم أ هسر © [البقرة:180]. 


تقوم من الليل ما تيسر» ولا تقم الليل كله» بل تنام» ترتاح» وتقوم ما 
تيسر من الليل: 9 فاقوا ما تسر مله € [المزمل:٠۲]ء‏ فهذا الدين -ولله الحمد- 
سر . 

«وَنَنْ يُشَادٌ الدَّينَ آَحَدٌُ)» تريد أن تتغلب عليه؛ أنت لو تريد أن تحصيه ما 


ر 


ee‏ “واس عرس 90 o‏ 9 8 2 لفق 
تقدر» وهذا قال صَإْلنَهُءَليِدِوسَة:ْ (استقيموا ولن تحصوا) . 


دق أخرجه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد في مسنده (۳۷/ 0 من حديث ثوبان رنه 
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۳ ا ا ااي تت 

فعليك أن تفعل ما تستطيع» وتداوم عليه» أفضل من أن تنهك نفسك» 
ثم تنقطع؟ فتترك العمل في النهاية. 

وما رأينا أحدًا تشدد» إلا وترك العمل» وانتكس» هناك أناس تشددواء 
الآن صاروا مع الفسّاق» تحللوا من الدين؛ عقوبة لهم -والعياذ بالله-. 

فالوسطية في الدين هي الخير؛ بين الغالي وبين الجافي» هذا هو دين 
الإسلام» الفرائض لا تُترك» بل تؤدى» أما النوافل» فتأتي منها ما يسر الله 
لك وما تستطيع. 

والفرائض ليس بها مشقة -كا سبق-» الصلاة ما فيها مشقة» حمس 
صلوات في اليوم والليلة» الزكاة على الغني» والفقير ما عليه زكاة» على الغني 
ربع العشرء عندك مليارات» ما يجب عليك إلا ربع العشرء عندك مائة ريالء 
ما عليك إلا ربع العشر الحمد لله على الكثير والقليل. 

ربع العشر ما أحد يعجز عنه» إلا الفقير الذي ما عنده شيء» هذا ما 
عليه شيء» الصيام شهر واحد في السنةء إن قدر يصومه أداءً وإلا يقضيه إذا 
أفطر لعذرء والقضاء موسع -وا حمد لله. 

احج -كا تعلمون- الذي ما يستطيع» ما عليه شيء» الذي يستطيع 
عليه مرة واحدة في العمرء هل أيسر من هذا شيء؟ لاء ما أيسر من هذا شيء» 
النوافل الباب مفتوح لكء مادام إنك عندك رغبة» تأي بها يسر الله لك منهاء 
وإذا تركتهاء ما عليك شيء» ما هي بواجبة» هذا هو اليسر في الإسلام. 

قال صَؤْنَعدِوَسةٌ: «فَسَدّدُوا وَقاريُوا»؛ أي: أصيبوا السّنة» احرصوا 
على إصابة السنةء فإذا لم تقدروا على الإصابة» على الأقل قاربوا الإصابة: 
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لججب7-ك 0 ت ي ٣‏ 
«فَسَدَدُوا وَقَارِبُواا من لم يستطع التسدید فإنه يقارب» ما يستطيع نعم» 
«فُسَدَدُوا وَقَارِبُوا) . 

قال وَِإَْنَءَيْووسَر: «وَأَيْشِرُواا؛ ما يكون عندك قنوط وخوف» يكون 
عندك رجاء -أيضًا-» تجمع بين الخوف والرجاء» فلا تقتصر على الخنوف» 
لمك الع و ص ري 
بين الخوف والرجاء: # ورون رحمته, اورت عَذَايه € [الإسراء:1ه]» هذه 
سيرة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- تجمع بين الخوف والرجاء. 

قال اهسار : (وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِوَالرَوْحَةوَشَيْءِ مِنَالدلْجة)؛ يعني: 
استعينوا على السير الحسيء المسافر السفر الحسي بين البلاد لايسير وسط النهار 
وقت الشمس» ولا يسهر الليل كله بالسير» بل يستغل وقت الإبراد. 

قوله مَِرَنَاعَدِورَسّ: «الْقَدْوَةه وهي الصباح في البردء «وَالروْحَةَ)؛ بعد 
الظهر وبعد ما يبرد 8 «وَشَيْءٍ مِنّ الدنْجَةَ)؛ من الليل» ليس كل الليلء 
حذ من الليل وقت الدلجة -أي: آخر الليل-؛ بهذا تقطع المسافة» وأنت 
مرتاح» هذا للسفر الحسي. 

السفر المعنوي إلى الآخرة مثله -أيضًا-» استغل أوقات الإبراد وأوقات 
النشاط» E‏ ارتح وقت القيلولة» وقت النوم بالليل 
نم» لکن تداوم على هذاء «أحَبٌ ب الأْمَال عند الله آذْوَمُهَاء وَإِنْ RE‏ تداوم 
على هذاء المطلوب المداومةء أما أنك في يوم تفني نفسك» وني يوم ما تفعل 
شيئاء فهذا لا يصلح. 


للك سبق تخريجه ( ص٥‏ ۷). 


البيخاري 


ئ 


ول افو عال: وما 56 آله یع ایگ 4؛ يمني : احم ند 


قال يَمَدَآئَهُ: (جاب الصَّلَاةٌ مِنْ الِْيَانِ)؛ يعني: الصلاة عمل» وهي 
من الإيمان» بل هي أفضل خصال الإيمان» الدليل على أن الصلاة إيان قوله 
تعالى: # وما کان أله لَه لضع إِيِمَددَ كم © [البقرة:47١]؟‏ أي: صلاتكم. 

ما الدليل؟ الدليل أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يصلون إلى بيت 
المقدس من المسلمين» ثم ماتوا قبل تحويل القبلة إلى الكعبة» ماتوا وهم 
يستقبلون بيت المقدس؛ لأن الرسول صَِؤَلتَهعهوسَلَهَ أول ما بُعث كان يصل إلى 
بيت المقدس» حوالي سنتين يصلي إلى بيت المقدس» حتى في المدينة لما هاجر 
كان يصلي في الأول إلى بيت المقدسء ثم إن الله حولة من بيت المقدس إلى 
الكعبة -هذا يسمى بالنسخ في الشريعة» هذا نسخ-» فنسخت القبلة من 


س 


ين القلدن إل الكببة N‏ إبراهيم یوالتا: 9# فد ری تلب 
هك ف الماك وليك قبل برها وَل هنت مَظرٌ َلْمَسْحِدٍ 
الحاو ميت ما کر ولوا وُجُوهَكُم سَطرة 4 [البقرة:144]» فاستقبل النبي 
تيس القبلة الكعبة» وتحول عن بيت المقدس» والمسلمون تبعوه في 
ذلك. هناك ناس في العهد الأول ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل 
تحويل القبلة» ندم عليهم أقاربهم؛ قالوا: ما حال الذين ماتواء ولم يصلوا 
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إلى الكعبة؟ الله جَرَرَيَلد طمأنهم» فقال: و َه لِيضِيعَ ایتک 4 
[البقرة: 1١57”‏ ]4 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس “ 

هذا بأمر الله سْبَحَاويدَلَء صلاتكم إلى الكعبة بأمر الله روء فمن صلى 
إلى بيت المقدس في وقته» صلاته صحيحة» ومن صلى إلى الكعبة بعد النسخ» 
صلاته صحيحة» فهذا من يسر هذا الدين -ولله الحمد-: #إومَا كان أله 
ليع يمان" كج * [البقرة:47١]؟‏ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن هذا بأمر 
الله سبحانه رعا وشرعه. فطمأهم على الأموات. 

الشاهد من هذا: أن الله جعل الصلاة إيمانّاء سماها إيوانّاء وهذا صريح 
أن العمل من الإيمان» وأن الأعمال الصا حة كلها من خصال الإييان» وني هذا 
رد على المرجئة الذين يخرجون العمل بجميع من الإيمان. 

هذا رد واضح أن الله سمى الصلاة إيمانّاء وهي عملء فد على أن 
الإيهان قول واعتقادٌ وعمل» ليس قولًا فقط» ولا اعتقادًا فقط» ولا عملا 
فقط. لابد من الثلاثة: 

* قول: نطق باللسان. 

# اعتقادٌ بالقلب. 

د وم بالجوارح. 


بالككاس لََءُوفٌ جيم € [البقرة: 47 1]. 


2030 سيق (ص” .)٠١‏ 


ري 
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قال صَمَدلئَة: (وَقَوْلُ الله تَعَالَ: وما کا أ لِيْضِيعَ يسگم )؛ يَعْنِي: 
صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ)؛ يعني: صلاتكم إلى بيت المقدسء أما قوله وَمَدَامَه: 
(عِنْدَ الْيْتِ) هذا محل إشكال؛ كا ذكر الحافظ ابن حجر المراد: وما 
کان آله لِيْضِيعَ إِيمَتّكُم € [البقرة:14]؛ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل 
نسخ القبلة. 


© © © 


.)43/١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
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ع كككك 1 
ا سمو 30 کا أ 5 #يس عو a o‏ 
٤٠‏ - حَدثنا عَمْرّو بن خََالِدِء ل: حدثنا رر قال: حدثنا ابو إسحاق» 


ے 
is‏ 


عَنِ البرَاءِ بن عَازب ره يعنت «أنَّ الي رادو بَا گان أوَلّ مَا قَدِمَ الميئة 


تَوَلّ عَلَ أَجْدَادق و ال وان الصا وآ صل ِل بي امقيس ست 
عَدَّدَ شَهْدَا أَوْ سَبْعَةَ َر شَهْرَا وَكَانَ بحب جز أذ كود وده وبل لبت وآ 


للها ا5 عضر وص مغ و تخرع وبل صل 
مَعَهٌ قمر عَلَ أَمْلِ مَسْحِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: آشْهَدُ باه َقَدُ صَلَيْتُ مَعَ 

سول الله هِ مدعل وسو قبل مَك قاروا كا هُمْ قِبَلَ البَيّتِء وَكَانَتِ الِيَهُودٌ 
e‏ ذْ گان يُصَلِ قبل بيْتِ الَفِِسِء وَأَمْلُ الكتابء ا وَل وَجْهَهُ 
قِبَلَ البيْتِء أنْكَرُوا ذَلِكَ». قال رُعَيْك: حلت أبُو إسْحَاقٌَ عن البراء في حَدِيثِهِ 
هدا همات عل الل قبل أ وَل رجا يلو َم ذر ما ول يهن 


+ 2 


انَل الله تَعَالَ: وما كان َه ضيح إِيملدَ کہ # [البقرة:47 2]1. 


| 


قال وَمَدْلَكَة: (عَنِ البرك بن عَازب لعف أن الت لاوما كان 
اول مَا قَدِمَ الَدِيتة تَر عَلَ أَجْدَادِه أَوْ قَالَ أَخْوَالِهِ مِنَ الأنْضَارِ)» نعم؛ لأن 
أجداد الرسول من جهة الأم وأخواله من الأنصار يتش أمه من الأنصار 
من بني النجار. 

قال وَعَإيَدعَنهُ: «وََنّهُ صل قبل بَيْتِ الَقْدِسٍ سه عَكَرَ شَهْراأ أو سَبْعَةَ عََرَ 
شَهْرَّا» بعد ما فرضت الصلاة. 


5 شرح كتاب الؤيمان من صحيح البخاري 
ارك کاو کا ا کل 


الصلاة فُرضت قبيل الهجرة» وصلاها النبي صَإَئَاءَوَسَةٌ في مكة. 
فرضت متى؟ ليلة المعراج» والإسراء والمعراج متى حصلا؟ قبل ال هجرة 
بيسير» ففرضت الصلاة قبل ال هجرة» وصلاها النبي صَوَتَعتوَسَةَ وأصحابه 
اتشر بمكة» ثم هاجر إلى المدينةء وكان في مكة عند البيت» وفي المدينة 
كان يصلي إلى بيت المقدسء إلى أن حول الله القبلة إلى الكعبة» فتحولوا إلى 
الكعبة. 


وكاو 


قال وتققعة: «وَكَانَ عة أن كُونَ به وبل الْبَيتِ»: وتك 
قبل رها © [البقرة:144]؛ لأنه يحب أن يستقبل البيت الحرام؛ لأنه قبلة 
إبراهيم عَلوالتَك. 


اودر 
0 


قال تة «وَأَنّهُ صل اول صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ الْعَضر وَصَلَّ مَعَهُ 
َوْمٌ»» أول صلاةٍ صلاها بعد تحويل القبلة إلى الكعبة صلاة العصر. 


قال عتا «وَصَلٌَ َة قوم َرَج جل من صل مَعَهُ مر عَلَ أَهْلٍ 
مسي وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ أَشْهَدُ باو لَقَد صَلَيْتُ فَخَرَجَ رَجُلُ من صل مَعَهُ 
قمر عَلَ أَهْلٍ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ)» نعم» راكعون إلى بيت المقدس» باقون 
على الأصل» ما بلغهم أن القبلة تحولت. 


قال وََرَيََعَنهُ: «فَقَالٌ: هد بالله لَقَد صَليْتٌ مع رَسُولٍ الله صَرَلَءوسََ 
قبل مكة فَدَارُوا کا هُمْ قبل الْبَيْتِ)2 انظر! الإيهان» ما ذهبوا يسألون هو 
صحيح ولا غير صحيح. ولماذا؟ لما بلغهم الخبر» ووثقوا من المخبرء استداروا 


وهم في الصلاة؛ امتثالا لأمر الله سْبِحَاتَهويََالَ وهكذا المؤمن» نعم استداروا 
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وهم في الصلاةء أوها إلى بيت المقدس» وآخرها إلى مكة» وكلها صحيحة 
-والحمد لله-» لكن العبرة باستسلامهم على طول» وانصرافهم في الصلاة 


ل 


من كمال إيمانهم تر وانقيادهم. 


قال وِتَإئئعنة: «وَكَانَتْ الْيَهُودُ َد أَعْجَبَهُمْ إِذْ گان يُصلي قبل بَيْتِ 
الْقِْسٍ وَأَمْلُ الْكِتَابِ)»؛ لأنه قبلتهم» لأن بيت المقدس قبلتهم» وكانوا يحبون 
ويعجبون من أن الرسول وافقهم على ذلك؛ لأنهم أصحاب أهواء. 
الكتاب عمومًا يعني: اليهود وغيرهم» لكن هذا فيه نظر؛ لأن النصارى 
لايستقبلون بيت المقدس» يستقبلون المشرق» يصلون إلى المشرق» ربا أنهم 
كانوا في الأول يصلون إلى بيت المقدس؛ لأن استقبالهم للمشرق هذا من 
التغيير الذي غيروا به دينهم؛ لأهم جاءهم رجلٌ بودي ادعى الإييان 
بالمسيح؛ ليقلب النصرانية» ويغيرهاء ومن جملة ما غير القبلة» جعلهم 
يصلون إلى بيت المقدس؛ لأنه مشرق الأنوار -كها يقولون-» مطلع الشمس» 


إلى آخره... 


e 5‏ و ءرد و 2 يه" ص 5 
قال يكنة: «إذ كان يَصَلٍ قِبَل بَيْتِ المقيس وأهل الكتاب»ء اهل 


0-4 


وهذالم يشرعه الله سْبَحَاتَةُوَتعَال» إنما هو من تغييرات هذا اليهودي» الذي 
قبلوا منه تغييراته» الصليب -أيضًا- هوالذي أحدثه. هذا اليهودي هوالذي 


أحدث عبادة الصليب» وقبلوها منه لغباوتهم. 
e 2‏ رت سا وهس م ره وس 0 
قال هعنة: «فَلَ وَل وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِء أنكروا ذلك»؛ يعني: اليهود 


لا ولى صَؤَتَةءَهوَسكرَ وجهةٌ قبل البيت لأمر الله أنكروا ذلك؛ لأنهم يريدون 
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أن يستمر على بيت المقدس؛ لأنهم أصحاب أهواء» ما يقولون: هذا أمر الله 
ونحن ندور مع أمر الله. بل يتعصبون لما هم عليه -حقًا كان» أو باطلا-» هذا 
شأن اليهود. 
قال وَمَدلنَة: (قَالَ زير حَدَتَنا ابو إِسْحَاقٌ عَنْ الْبَرَاءِ في حَدِيئِهِ هذا أنه 
مات على لقب قبل أَنْ حول رجَالٌ وَقتِنُوا)» هذا محل قوله تعالى: وما کن 
أله لِيْضِيعَ إيمتكم © [البقرة:45١]»‏ هذا في الذين ماتوا وهم يستقبلون بيت 
المقدس. 
ل وِيمَدَالنَهُ: ا ص2 أو على 
ل رجه الله: (فَأَْوَلَ الله تَعَالّ: # وما كان 20 لَه البضيع ! اد منک 10 أي : 
08 إلى بيت المقدس؛ لأنها بأمر الله وطاعة لله عَرَتبَلّه فالعمل بالشيء 
قبل أن ينسخ طاعة لله أما إذا نسخ» فالطاعة تكون بالعمل بالناسخ وترك 
المنسوخ. 


© © @ 
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١ س‎ = 


ص 


باب ب خسن إسلام المْءِ 


انتهينا من قضية الصلاة إلى بيت المقدس» والصلاة إلى الكعبة» ولاشك 
أن تحويل الكعبة أحدث عند الناس استغرايًا؛ فاليهود أنكروا هذاء وهم 
يعلمون أنه حق» ولكنهم يكابرون. 

والمشركون -أيضًا- فرحواء قالوا: هذا رجل يتخبط؛ حيئًا كذا وحيئًا 
كذاء ففرحوا بالاعتراض على الرسول صَِرَادَعٍدِوسَ. 

وأناسٌ مسلمون ضعاف الإييمان ارتدوا عن دين الإسلام -والعياذ 
بالله-؟ تأثرًا باليهودء ولهذا قال: لالكِيرَة إلا عل أَلَدِنَ هَدَى اله » 
[البقرة:4١]»‏ وإنها -أي: قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة- 
3آ ية إلا عَلَ الِب هَدَ هَدَى أله € [البقرة:١٤٠].‏ 
إييان» أو عندهم شك» فإنهم تكبر عليهم هذه المسألةء ولايعلمون أن الأمر 
لله يشرع ما يشاء سْبَْاَهويِدَلَء والطاعة هي اتباع أمر الله لا اتباع اللهوى 
والتعصب لا عليه الآباء والأجدادء هذا هو الإيمان؛ يدور مع أمر الله عل 


حيث دار. 
فتحويل القبلة امتحان بلا شك: «وَإِن اك لكي إلا عَلَ الَذِينَ 
هَدَى اد وَمَا كن آله لِيْضِيعَ إِيِمَمَّكُمْ € [البقرة:47١].‏ 


© 9 © 
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ا 200 


356 ص م م 0 0 oT ET‏ 6م ءءء 3 
-١‏ قال مَالِكٌ: أَخْبرَن ريد بْنُ أَسْلَم أن عَطَاءَ بْنَ يَسَارء أخبرة أن 
ر 2 


ی بض 2ه و ایآ ےو 01 3 تي ررم ± 34 
أيَا سید المخدرى رة أخره نه سَيِعٌ رَسول الله صَإْلنَهعَلِدهِوَسَلَ يتقول: (إذا 


ول ور 


2 رةه oar‏ وم سدم EE‏ 2 م ا ا ا م يه 
أسْلم العَبّد فحسن إسلامه؛ يكفر الله عنه كل سَيْئَةَ كان زلفهاء وَكان بَعْد 
Cr‏ 005 1 کا 2 ° 7 0/0 مه ES‏ 7 © 08 
ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف»ء والسيكة بمثلها 


٠ هه‎ 


إلا أَنْ يَتَجَاوَرَ اله عَنْهًا). 

قوله وَمَدآَنَ: باب خسن إِسْلام اللَرْءِ) نعم» «مِنْ حُسْن إسُلام الَرْءِ 
تَرْكهُ مَا لا نيه متى يكون إسلام المرء حستا؟ إذا كان إسلامه على 
طاعة الله وعلى أوامر الله» ولا يعترض على شرع الله عَرَجَلّه بل يستسلمء 
ويطيع» وينقادء وتطيب نفسه بذلك. 

قوله اورا : «١حَسُنَ‏ إِسْلامُهُ)؛ يعني : استقام» استقام على الاعتدال؟ 
لاغلوء ولا جفاء» بل يكون متوسطًا في دينه بين الإفراط والتفريط» هذا 
حُسن الإسلام؛ فإن أفرط وغلاء فهذا من السوء» وإن فرط وجفاء فهذا من 
السوء, أما الخسنء» فهو ما بين الإفراط والتفريط والجحفاء والتشدد. 

قوله صَلَعلووسٌَ: «يُكَمْرٌ الله عَنْهُ ڪل سيه ڪان رَتَشْهَاا إذا أسلمء 
إذا أسلم المرء وتاب إلى الله» دخل في الإسلام» فالإسلام يَجْبّ ما قبله» التوبة 
2 8 1 8 5 
جب ما قبلها من الكفر والشرك» والأعمال القبيحة كلها يكفرها الله بالتوبة: 
« قل لين ڪفروا إن يَنْتَهُوأ يمر لهم نا كد سَلَفَ > [الانغال:۸٠)»‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۱۷)ء وابن ماجه (791/7)» من حديث أبي هريرة ةن 
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لاا الل ي 108 
وفي الحديث: «الإسلام يجب ما قَبْلَهُ وَالتَوبَةَ تَجْبِّ مَا قَبْلَهَاء والْهجْرَّةِ تَجْبُ 
مَا قَبْنَهَاا2!7 ثم بعد ذلك -بعد ما يسلم- يستقبل العمل الحسنة بعشرة 
أمثالهاء إذا عمل حسنةء الله يعطيه عشرة أمثالها من الجزاء؛ تفضلًا منه 
سْبِحَلَةوَيَدَكَ » ويزيد على عشرة -أيضًا- إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعافي كثيرة: 
© والله لعف لمن اء [البقرة:171]» فلا حدٌ للمضاعفات» وهذا كله من 
فضل الله يعطيه الله شيا لم يعمله» بل من فضله وإحسانه» وأما من أساءء 
فالسيئة جزاؤها سيئة» هذا عدل منه -سبحانه-» ما يحمله الله أكثر من عمله 
ال 

الطاعة يزيدها الله وأما المعصية» فبقدرهاء ولا يزيدها الله؛ عدلًا منه 
لسانت فالضاعفة فصل والنسيقة بالتيفة غدل مجه شيخ وله .ون 
شاء» عفا عنها -أيضًا-. 

قوله يرما : «وَكَانَبَعْدَ ذف الْقِصَاصٌُ: الْحَسَنَُ بِعشْرِأَْتَاها؛ 
القصاص يعني : الجزاء. 

بعدما يتوب» ويسلم» يستقبل العمل» يكون ال جزاء على عمله «الحَسَنَة 
بعَشر آَمًْاتها»» والسيئة بمثلهاء # من جاه يالستة ف عر أَمَكَالِها وس 
جاءَ بِاَلسَّبَعَةٍ کک محر إلا مها وهم لا يظلمو € [الأنعام:17]. 


2-2 


)١(‏ رواه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (۲/ ۰) والطبري في تاريخه (7/ 007١‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (4/ ۱۹۸۷): عَنْ حَبيْب» قَالَ: حَدَتَنِي عَمْرو بْنُ الْعَاصٍء قَالَ: 


عام 


ُلْتُ: يا رسو الله! أَُايمُكَ عَلَ أن تعفر لي ما تَقَدَّم منْ ذَنْبِي» قَالَ: قَالَ: «يا عَمْرو بايغ 
َإِنّ الإشلام ْب ما قبل والمُجْرَة بْب ما َبْلَهَاه. 
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e‏ و لت 


ك 
5 


قوله مِرَنهعبوَسَرَ: «الحسنة بحَشر أمثالها إلى سَبّْع مائة ضِعْضفٍ)ء هذا 


٠.‏ 5 چ مرق K2‏ م ل «ااء م ل 
في الحديث. وفي الآية: مَل الذي ينفِفُونَ أَمَوالَهُم فى سبيل الله كمشل 


سي ل سس ع ساس ص د ور رعس سي ایو برس جر اس ست 


0 


[البقرة:171]» أكثر من هذا -أيضًا-» «وَآلّهُ وسح علي © [البقرة:771]؛ فباب 
الفضل والمضاعفات مفتوح» وأما السيئة» فلا يزيد عليهاء يجزي بمثلها فقط» 
أو يعفو الله عنها. 

قوله مَإَدَاعيوِوْس: (وَالسَيِتَةُ مفلا إلا اَن يَتَجَاوَراللهُ عَنْهَاا؛ أو يتوب 
الله على صاحبها إذا كانت دون الشرك: ‏ إن آنه لا يهر أن يشر بد ون 
ما دون ذلك لمن ممه * [النساء:۸٤].‏ 


@ 22 © 
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ع ان لي جيم 188 


ر و ا مع تو . قله سل 2 u “o‏ 
57 حل إسحاق بن مَنصور. ل: لدد عبد الرزاق» قال 
2 2 سے سے ص و 
ره فيه ° و هه وبع fo‏ و مس 2و عدو * 0 و 9 
أخبرنا مَعمَرَ عن همام بن منبه. عن أبي هريرة ينه قال: قال رَسَول الله 
ص -_ - 
اا ۰ ادا اخس خد 3 و ا 2 َ2 2 
صَإْإِندَهُعَلَندوْسَلمَ: إذا أحسن أحد إسلامه: فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر 


a‏ - 25 5900 0 9 رام ك 5 az PT‏ ل ر 
أُمْثَالها إلى سَبّْع مائة ضعفه وَكل سَيّتَة يَعْمَلهًَا تَكتَّبُ له بمثلهًا». 


قوله صَِرَّادَعِيوَسَة: «إِذا آَحْسَن أَحَدُكُمْ إِسْلامَه: هكل حَسَنَة يَعْمَنُّهَا 
تُكْتَبُ نَهُ بعَشر آَمْثَاهًا إلى سَبْع مِانَةٍ ضِعْفٍه وَكَل سَينَة يَحْمَلُهَا تُعْتَبُ لَهُ 
بمثلهًا»» هذا الجزاء» بعد إسلامه يتجه إلى العمل» الحسنات يضاعفها الله 
والسيئات يجازي بمثلهاء أو يعفو عنها؛ لفضله سْبِحَلَةوَينَء وهذا يدل على 
يسر الإسلام؛ أنه يسر» دين اليسر -ولله الحمد-. 


5 5 2 
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َ Daj 06 @ 10٦ 


ا سيو و 7 ەرو 


بَابُ: أَحَبٌ الدّين إلى الله ادومه 
ا وےے و ںو کے ر ص 2 سم “ت 2 0€ 3 
۳ - حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا بجی عن هشام. قال: اخيرني آي 


چ 


عَنْ عَايْسَدَ ية 931 الي سل ديوس دحل عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَقّ قَالَ: 
«مَنْ هَذْه؟) قَالَتْ: فلات تَذْكْرٌ مِنْ نْ صَلَاتهَاء قَالّ: «مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تَطِيقُون 


ل م بك وو 22 اك ع م S242,‏ 2 وام اماس موه 5 0 
فوَالڵه لا يَمَل الله حَتى تَمَلوا. وَكَانَ أَحَبّ الدين إلَيْهِ مَادَامَ عَليْهِ صَاحِبَه). 


دخل النبي صاة هرسا بيته» وإذا بامرأةٍ عند عائشة انها فسأل 
عنهاء قالت: فلانة وذكرت من اجتهادها ف العبادة» قال صَبََلئَهءَلوِوْسَلَرَ:ْ 
«مَهُ)؛ كلمة زجرء (مَهُ)؛ يعنى: كف» أمرها أن تكف عن هذا؛ عن التشدد. 


فالنبي صَِؤََعَوَسَةٌ أنكر عليها التشدد في العبادة» ووجهها إلى أن تعمل 
ما تیسر» ولا تشق على نفسهاء وقال: لا مَل ال حَتَّى سَمَنُوا» الله جلي 
يقبل على عبده في العبادة» ويتقبل منه» ويستمر على ذلك» حتى ينصرف 
العبد؛ إذا انصرف العبدء ينصرف الله سْبِحَلويدَلَ عنه: «لَا يَمَلُ حَنّى سَمَلُواا 
والله لا يمل سْبَحَلَهوَكَلَ لكن هذا من باب المقابلة والمشاكلة في اللفظ؛ مثل: 
© ورا سيو سيه لها 4 [الشورى:40]» وقال تعالى: ٭ فيسَحَرونَ 0 
س ل4 ارت۷ وقال تعالى: 3 ولا َالِ منوا الوا ءامنا 
ولا ڪلوا لک سَْطِينونَ اوا إا ممم إِكَمَا ن هرمو 00 اله تيئ 
يهم # [البقرة:5١-15]»‏ وقال تعالى: # ویی کروی رە ا2 َه € [الأنفال: ٠‏ 7]. 
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ا 

هذه الأفعال» وإن كانت مكروهة من العباد» إلا أنها من الله كيال» 
وليست نقصّاء وإنما هي كال؛ لأنها عدل» مبنية على العدل والجزاء» ليست 
على الظلم وعلى الجور. 

سخرية العباد أو استهزاء العباد بعضهم من بعض» أو مكر العباد هذا 
ظلمء ولا يجوز أما هذا من الله» فهو عدلٌ وجزاءٌ منه الالء جمد 
عليه فهذه الأفعال بالنسبة لله ليست مثل الأفعال التي عند المخلوقين» وإنما 
سُميت ذه الأسماء من باب المقابلة والمشاكلة فقط. 


2 15 @ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
E ۸‏ ا تک 


8 © عر 5 2 0 
باب زيادة الايمان وَنْقصانه 


e 


ول الله تَعَالَ: وده هی > (عہف:۴» واد أل “اموا 


امك * [المدثر :1 ]» وَقَالٌ: الوم أ ملت کک ديت * [المائدة: 7]» إا رل 


من أصول أهل السَّنّة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص؛ خلافًا للمرجئة» 
الذين يقولون: الإيان في القلب» وهو شيء واحد. لا يزيد ولاينقص. فهو 
يريد الرد عليهم في ذلك؛ فالإيمان يزيد» هذا بنص القرآن: 8 وزد اله 
م و صو و 0 .£ شر و ر کے مم r‏ 
هَدَى # [الكهف:١٠]»‏ هذا نص على الزيادة. 

كذلك في قوله تعالى: ودا تيت عم َيه اَم إيستا) 
[الأنفال:؟]» هذا نص على أن الإيمان يزيد عند ساع القرآن» ويزيد في الطاعات؛ 
كلما أطاع المسلم ربه وتقرب إليه؛ زاد في إيمانه. هذا الشيء معروف. 

وكذلك ينقص بالمعصية؛ لأن الذى يزيد ينقصء فهو ينقص بالمعصية؛ 

ومن الأدلة حديث شُعب الإيان: «الْإيمَانُ بضع وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ أَعْلَامًا 
قَوْلُ: ا إِنَهَ إلا اله وَأَدْنَاهَا إِمَاصَةٌ الأَدَى عَنْ الطريق»'» هذا يدل على أن 
الإيمان له أدنى» وله أعلى؛ ليس هو شيئًا واحدّاء بل له أعلى» وله أدنى. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
10۹ 


كذلك قوله اهرما : «مَنْ رآى مِنْكُمْ مُنْكَرَاء فَلَيُعَيرْهُ بيد فإِنْ كم 
يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِعَلبِهِ وَدَلِكَ أَصْعَفُ الإيمان» ا 
أن الإيمان يضعف ويقوىء وني رواية: «وَنّيس وراءً ذلك مِنْ الإيمَانِ حَبّةُ 
خَرْدَل)”"» دل على أن الإیہان یضعف» حتى يكون کا يأتي» يكون على وزن 
حبة خردل؛ أقل شيء. 

الأدلة في هذا واضحة في زيادة الإيهان ونقصانه» وأن الناس ليسوا على 
حدٌ سواء؛ بعضهم أقوى إيأنًا من بعض» بعضهم أضعف» ليسوا على حدٌ 
سواء. 


SE SCN lM FAY pg‏ و 
قوله رَمَدَاانَهُ: (وقول الله تَعَالَ: # زدنلهم هدى # [الكهف:1]» م 
سے عر م کے اهس “دس و 


ف 3 اموا برهم وَردَْتهُمَْ هذى # [الكهف:1])؛ انظر: #ءَامَنُوَأ يريهز 
وزدنهر هذى #؛ زدناهم على إيما:هم هدی» فدل على أن الإیان يزيد. 
قوله يمَدَانَهُ: (98 وداد ال ءامنا يسا * [المدثر:٠۳])؛‏ كذلك هذا نص 


من القرآن على أن الإیان يزيد: # وداد اَن ءارا ایا 4؛ كما قال جلریل: 


رس صاصر رس جل ص عل م *ي” ا ع ا 7 7 و کے 
8 وما ْنَا صنب لار إلا ملك وما جملا عَم إلا يتنه لذن كفروأ لِيسَتيقن 


م ر ٤‏ رو م و ا ر 
يبن أونوأ لكب #؛ لأنك جئت با يُوافق كتاہم. ‏ وداد الزن اموا إا #؟ 


فدل على أن الإيمان يزيد. 


(۱) سبق (ص .)١5‏ 
(0) سبق (ص .)١6‏ 
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ا ا تت 

قوله يَمَدَآمَهُ: (وَقَالَ: الوم ا ملت لک دیک € لالائدة:"])؛ ايوم 
أَكْمَلَتُ لک دینک وَأَمَدَتٌ عَم عَم » فدل على أن الدين منه أكمل» 
ومنه كامل» ومنه دون ذلكء الإكال معناه: الزيادة والإتمام. 

قوله يَمَدَآمَه: (فَإِذَا ترك سيا مِنَ الكَالِ» فهر تَاقِصٌ). هذا وجه 
الاستدلالء (إِذَا ترك سَينّا مِنَ الكَمَالِ)؛ يعني: من أمور الدين» ترك طاعة 
من الطاعات» فإنه ينقص إيرانه؛ لأنه إذا ترك الكالء جاء النقصء إذا ترك 
الكمال» ما الذي بعد الكمال؟ النقص. 


4 @ @ 
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کک 153 


عَنْ انس و كر لّ: يرج مِنَّ التار رَمَنْ قال لا إله 
إلا اله وض قله وَزْنُ َعِيرَةٍ مِنْ خَيْرِ وَيَخْرُحُ مِنّ النَّارِمَنْ قَالَ لا إِنَه ا الله 
وَفي قَلبه وَرْنُ ُرَو مِنْ خُر وَيَخْرُجُ مِنَ النَارِمَنْ قَالَ لا لَه | 0 


ص 


50 ب 5 13 ع علد 0 0 ص“ و چ 2 ٍ چ دعن 
ذرة مِن خيّر) قال آبو عَبِدٍ د د الله: ل آبان» حدثنا قتادة» حد حَدَّكَنا اس نف عن 


النبي صََلَْهَلتَهِوَسَلَر: (مِنْ إِيمان) مَكَانَّ «مِنْ خَيّْرا. 


5 5 104 
هذا دليل على أن الإييان قول واعتقاد. 
OSE 5‏ مر #© م 3 5 01-0 5 
قوله صَِرََّتَعبتدِوسَ: «مَنْ قال لا إلة إلا اللَهُ)؛ باللسان «وَفي قلبه»؛ هذا 
اعتقاد «في قَلْبهِ وَرْنُ شَعِيرَةِ مِنْ خَيْرا؛ هذا دليل على أن الإيمان يكون على 
3 ررم 0 كوو 2 - 0 2 ا ه20 
قوله صََِنَهءَلوِوسَر: يحرج من النار من قال لا إله إلا الله» وقي قلبهِ وزن 
شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرا؛ وزن شعيرة» الشعيرة معروفة» هي حبة الشعير» فدل على 
أن الإيهان ينقص» حتى يكون وزن حبة شعيرة» ومن الناس من يكون إيانه 
يقل بالجبال الراسية؛ الناس ليسوا على حد سواء. 
َس ف > دوو 5 م A E‏ ر ات ا 0 
قوله صََّتَهعَلندِوسَلهٌ: «وَيَخْرُحٌ مِنّ النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن 


بُوّةِ مِنْ خَيْرا فدل على أن الإيهان ينقص» حتى يصل إلى وزن حبة بر. 
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٢‏ ھاو ا ا کے 


4 


0 0 2 لكوع امه ا اسان l9‏ 
قوله صَإَتَةءَلتوِوسَهءَ: «وَيَخْرُحٌ مِنَّ النَّارِمَنْ قال لا إله إلا الله وف قلبهِ وزن 
ذْرّةِ مِنْ خَيّْرا؛ وزن ذرة» والذرة قيل: هى الطباءة التى تطير في ال هواءء وقيل: 
هى صغار النمل'ء فدل على أن الإيمان يضعف» حتى يكون مثقال ذرة. 
وهذا الحديث فيه أن الإيهان ينقص» حتى يكون بمقدار هذه الأشياء: 
2 - و - *؛ عنم 
سعيرة) برة) دره. 


ص صر 00 
و سے س کے عو 


2 سر و عو 2 f.‏ ۰ چ عو 5 3 1 
قوله رَمهاله: (قال أبو عبد الله: قال أبان» حدتما قتَادَ قال: حدثنا انس» 
عن النبيّ رادرم : «مِنْ إِيمَان) مَكَانَ «مِنْ خَيْرا)؛ وزن ذرةٍ "مِنْ إِيمَان» 

o27 © 0‏ 5 . ا ہے ٤‏ ا o‏ 
بدل قوله: «مِنْ خَيْرَا؛ لأنه في الحديث ١مَنْ‏ قال لا إِنَهَ إلا الله وف قلبه وَزن 
دة مِنْ خَيْرِا وني الرواية الثانية: ون َرّةِمِنْ إيمَان!ء ففسر الخير بالإيوان» 


دل على أن الإيهان يكون قلیااء حتى يكون مقدار ذرة. 


© © 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١7(‏ ١٠٠)ء‏ والقرطبي (5/ 145)» والنهاية في غريب الحديث 
والأثر (۲/ /ا16). 
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£0 - حَدََّنَا اخسن بن الصّباح» سرع جَعْفَرَ ن عَون» حَدَّكَنَا 
أبُو العُمَيْس» آخبرتا قيس بْنُ ملم عَنْ طَارقٍ بنِ شِهَابٍء عَنْ عُمَرَ بْنِ 
اساب ان «أَنَّ رجا مِنَ الود تال لَهُ: ا آَم المؤْمنَ آي في كِتَابِكُمْ 
تَفْرَءُوءباء لَوْ عَلَيْنَا مَعْدَّرَ البو َرَلَّٺ. لَاتََزْنَا ذَلِكَ اليوْمَ عِيدًا. قَالَ: أي 


آيَة؟ قَالَ: اليم ادلم وین وَأَمَمْتُ عم نمق وَرَضِيد ضِيث لم 
سکم دیا € [للائدة:6] قال عُمَرٌ و عرلا يك اعزي ولنكلة الي 


نزلت فيو على النبي اووس و و قائِم بعر َة فة يوم جمعة). 


هذا كعب الأحبار» وكعب الأحبار دخل في الإسلام» قال لعمر 
بمإقعة: دای نی يكاب فوج ل َي مقر الهو درت اذا لك 
الِيومَ عيدًا»» قال عمر وََإَيَدعَنهُ: «أَي آية؟»» فذكر هذه الآية: # الوم أ حملت 
َم دينك € [لمائدة:1]» هذه نعمة عظيمة؛ إكمال الدين هذا نعمة عظيمة على 
الآمة. 
لْيوَمَ الت کم وينم ومنت عَم نعمت وَرَضِيتُ لكم 
لِإسَلم ديا * [المائدة:]» هذه آية عظيمة» فعمر نة قال: «قَد 7 ذَلِكَ 
الوم وَالَكَانَ الَّذِي رلت فيه عَلَ التي صزةا لوسك وَهُوَ قَاِم عَرَقَة يوم 
ُمْحَةِ4 وا مكان وهو عرفة» وهو مشعر عرفة» نزلت هذه الآية على الرسول 
ديوس وهو واقفٌ يوم الجمعة في عرفة» خفيت على المسلمين» وهي 
يوم عيد؛ لأن يوم عرفة يعتبر قبل العيد بيوم؛ فهو تابع لعيد النحرء المسلمون 
عندهم عيد ف هذاء شرعه الله سْبَحَانَوتعَالَ . 


5 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ا 
الحاصل أن قوله تعالى: الوم أ كلت کک دینک # [المائدة:]» دل 

على أن الدين منه ما هو كامل» ومنه ما هو ناقص؛ لأن من ترك الكمال» 

فقد نقص؛ كما ذكر الشيخ آله قبل قليل: (فَإِذَا ترك سينا مِنَ الكََالِ» فهو 

تَاقِص)20. 


© 4 © 


000 سبق (ص .)١608‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ا 


بَاب: الركاة من الإسلام 


امه سم و 0 3-4 rE 2 2 Ed‏ 
وَكَوْلْهُ: « وما أُمروأ إلا ليحبذوا مه لصي له أل حتفا ويقيمُوأ الصَّلَرة 


و 


وَيؤُوأ لكر ودَلِكَ دين الْفَيَمَةَ © [البينة:ه]. 


”4 - حَدَّئَنَا إسْماعِيلٌ» قَالَ: حَدَّئنِي مَالِكُ بن سء عَنْ عَم أي سَهَيْلٍ 


ا 


بن تاك عن یی آل وح مْحة بن يال ناته قو : «جاء رَجُلٌ إل 


رَسول الله صا وسار عون أغل جي كار لاسء بُح دوي صَوْيِهِ وُه 


ما يَقُولُ» حَبَّى دنا قدا هُوَ يسال عَنِ الإشآام فَقَالَ رَسُولُ اللو صل اكيرما : 
١‏ حَمسش صَلَوَاتِ في اليم وَاللَيّلّة). قَقَالَ: : َل عل غيرُهًا؟ قَالَ: «لا, إل أنْ 

َصوَ». قال رَسول اللو مايرم : «وَصِيَامُ رَمَضَانَ». قال : e‏ د 
قَالّ: «لاء إلا أَنْ تَطَوْع». قال: وَذَّكَرَ لَه رَسُولٌ الله ايسر الرّگاة كَالَ: 
هَل عل غَرْدهَا؟ قَالَ: «لا إلا ن تَطْوْع». قَالَ: فَأَدبر ال هُوَيَقُولُ: وَالله 


6 د و د ع sS‏ 


لا أزيدٌ عل هَذَاوَ أنق. قَالَ رَسُولٌ الله لايرس : «أَفْنَحَ إِنْ صَدَقَ 0 


الزكاة هي الصدقة ا 


14 31 مرو م 4م ا 1 مش ب و 2 د وا 
تعالى: 8[ وما 5 ر لتا لله له الدين حنفاء قدا لاء و 


ص 


كو ودَلِك دين الْقَيَمَةٍ ل علا هر الا الدين هو الإسلام؛ 


وين اَلْقَسَمَةِ 4» فجعل الزكاة من # دين لقم #؟ يعني: الدين القيم» الملة 
القيمة المستقيمة. 


0-0 شرح كناب الإيهان شن صبحيح البخاري 
والزكاة عمل؛ وحقٌ مالي» فدل على أن الأعمال والصدقات من الإيمان. 
الشاهد في الحديث قوله: ١لا‏ أَزِيدٌ عَلَ هَذَا وَلَا أَنْقَصُ»؛ فدل على 

أن الإيمان يزيد وينقص» وهذا الرجل جاء يسأل عن دينه مهتا بذلك 

من بعيدء جاء إلى الرسول مايرم قادمًا من سفر أشعث ثائر الرأس 
ويتمتم بكلام لا يفهمونه. حتى جلس إلى الرسول الاير فسأله 
عن الإسلام» فأخبره النبي مَََمَيرَستَ بذه الفرائض: الصلاة» والزكاةء 
وأخبره بفرائض الإسلام» وكل مرة يقول: «هَلْ عَلنَ غَرُْهَا؟»؛ هل علي غير 
الصلوات الخمس؟ قال مَإََمَيِوسر: «لا؛ إلا أن تَصَوّع؛ الصلاة المفروضة 
هي الصلوات الخمسء بقية الصلوات كلها نافلة» وليست فريضة» والزكاة 

- أيضًا- هذه فريضة» والصدقة التبرع والتطوع هذه نافلة؛ «إلّا آَنْ تَطَوْعَ». 
فالرجل قال: «لا أَزِيدٌ عَلَ هَذَا وَلَا أَنْقَضُ». الرسول لوَا 

أقره على ذلك قال: «افلح إن صَدَّق)؛ يعني : إن صدق أنه ياي بالفرائض» 

ولا يزيد على غيرهاء فقد أفلح؛ لأن الأصل هو الفراتضء فإذا أتى بها 

المسلم؛ كفى هذاء الفرائض زيادة» زيادة خير» ولا ينقص من الفرائض؛ 

لايترك الصلاة» لايترك الزكاة» لايترك الصيام» فالرجل تعهد أنه ما ينقص 

شيئًا من الفرائض» وأما النوافل» فلا يزيد غير الفرائض؛ لأنها ليست واجبة» 

دل على أن النوافل يجوز تركهاء وأما الفرائتض» فلا يجوز تركها. 
أما من فعل ذلك -من أدى الفرائض-. فإنه يدخل الجنة» ويكون 

مسلاء هذا دليل على الإيهان يزيد وينقص» يزيد إذا أتى بالأعمال الصا حة. 

وينقص إذا باشر شيئًا من المعاصي والمخالفات» وترك شيا من الواجبات. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


اي اا ا e‏ ۷ 


2 و 7 حم مه 
باب َا اماز من الا 


ص 

9 
,يهال 
م 9 

ى 7 
چس ەر وبر مه #8 iS‏ ر ا 


۷- حدتتا خمد بْنْ عَبْدِ الله بن حل المنجوفٌ» قال: حَدثتا رَوْحٌ قال: 


ركدةومم رت کا و نام عام و ا اع ع کے ل 2 

ماده ءل ووس قال: لمن اتبع جنازة مسلم» إيمانا وَاحْتسَابًاء وكان معه حتى 
2 م 2 

و اماق و و و و و ا ا 2 
يصلى عليها ويفرغ مِن دفنهاء فإنه يرجع من الاجر بقيراطين» كل قيراط 
وم o‏ 2 كوم ل و 0 > 26 مهو # امم ا سر ر 
مثل أخب. وَمَنْ صَلى عَليّهَا ثم رَجَعٌ قبل أن تذفن فإنه يَرْجِعْ بقِيرَاط) تابعه 

وو و و 1 ل يس o‏ اس همدي ه 2 فلي لم وس جه ع سن و مره 2 
تان الموَّدْنْء قال: حدثتا عوف, عَنْ محمد عَنْ أي هْرَيْرَةَ ينف عن النبى 
ر 1 لخن 


کو ےک م م سير 
صبانە علو وساد حوه. 


هذا كتاب الإيان كله في أن الأعمال من الإيان؛ ردا على مَن؟ على 
المرجئة؛ أن الأعمال كلها -فرضها ونفلها- من الإيمان؛ ردا على المرجئة 
الذين يقولون: الأعمال ليست من الإيمان. وسيأتي -أيضًا- النص عليهم 
والرد عليهم صراحةً من البخاري يَمَدائَة؛ لأنهم فرقة ابتلي المسلمون بها؛ 
كما ابتلوا بالخوارج» الذين هم على النقيض من المرجئةء هما طرفا نقيض؛ 
الخوارج يغلون» ويزيدون» وهؤلاء ينقصون - والعياذ بالله-» فهم على طرفي 
نقيض» ابتليت بهم الأمة؛ فيجب على المسلم أن يعرف الطائفتين من أجل أن 
يحذر منهما. 

قوله مَآئَءَيوسة: «مَن اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِم إِيمَانًا وَاِحْتِسَابًاه وَكَانَ 


1 
5 0 03 25 ول اه © هر > صم ن 0 5 عه و 
2 چ عام سكوب مم كمه ب 50 غاء 5 03 05 

مَعَه حَتَى يصَلى عَليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الاجر بقيراطين» 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


۸ ھاو تح تت 
مو ك 5 و ا ا ا ال ل اا ل ال ل كي E‏ 
كل قيراط مثل أحد؛ ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن؛ فإنه يرجع 
بِقِيرَاطِ)؟ نعم اتباع الجنائز من الإييان» بدليل قوله: «مَن اتَبَعٌ جَتَارَةَ مُسْلِم 
إيمَانا وَاِحْتِسَابًاة فدل على أن اتباع الجنائز -وهو عمل- أنه من الإيمان. 
تشييع الجنازة مُستحب مُتأكد» وهو من حق المسلم على أخيه المسلم» 
إذا مات» يتبع جنازته» يشيعه» يدعو له» يَصِلٍ عليه يحمله» یدفنه"". كل 
هذا من تشييع المسلم. فإذا تكامل تشييع النازة» صلی عليهاء ذهب معها إل 
المقبرة» شارك في دفنهاء أو حضر دفنهاء فإنه يحصل على قيراطين من الأجر. 
القيراط في الأصل قليل عند الناس» وهو ثلث الثمُن» جزءٌ من أربعة 
7 1 1 ء 
وعشرين جزءاء هذا عند الناس» لكنه عند الله عظيم؟ مثل: جبل احد» 
فقيراط الآخرة يختلف عن قيراط الدنيا. 
والشاهد من هذا: فضل اتباع الجنائز المسلمة» وأنه من الإيمان اتباعها 
إيانًا واحتسابًاء فإذا أكمل التشييع» حصل على كال الأجر؛ على قيراطين 
: ع ٤ء‏ 
عظيمين» كل واحد منههما مثل جبل أحد. وإن اقتصر على بعض أحوال 
الجنازة؟ بن صلى عليهاء ورجع» لم يتبعهاء يكون له قيراط واحد من الأجر؛ 
ففيه فضل تشييع الجنائز» وفضل إكال التشييع إلى أن تُدفن» وأن ذلك من 


AEG 001)‏ ل ل عَنْ آي هْرَيْرَةً عه 
أن رَس ول اللو تارمل قال : : خی للم على الم يست قب :يا رَصُول اللوء ما هر 


0 


قَالَ: «إذًا لَقِيتَهُ قَسَلمْ ليف ودا د َا د چب ودا اسْتَنْضَحَكٌ فَانْصَحْهُ وَإِذَا عَطْسَ 


فْحَمِدَ الله د ف سمت وَإذَا مَرِضٌ فَعُذُْ وإذا دا مات فَانْبَعْةُ4. 


ص 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
٠‏ 19 


الإيهان؛ لقوله مَرَتعَكِووْسَل: «إِيمَادًا وَاحْتِسَابًَااء هذا واضح أن الأعمال تُسمى 
إيهانًا؛ كما سبق في الصلاة في قوله تعالى: ل وَمَا كن آله لِيُضِيعَ یکم 4 
[البقرة:"47١]؟‏ أي: صلاتكم» ساها إيانًا”". 


فكيف يأتي من يقول من المرجئة: الأعمال ليس من الإيمان؟! 


9 82 


(۱) سبق (ص؟١٠).‏ 


ي 


5 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
. چاو ت ا کے 
E AF‏ 2 8 َه 
باب خوف المؤمن من ان 
خبط مله وهو لا يشعر 
ال إِبْرَاهِيمُ الَْوِيٌ: ما عَرَضْتُ ٿ ولي عل عَمِلٍ إل حَشِيتٌ أَنْ 
کے ا rot‏ 0% هم 6ه م 5 ل 0 
مكذياء و ل ابن 3 ¿ أبي مليكة: أَذْرَكْتٌ ثَلَائِينَ مِنْ أُضْحَاب النبى صَإنَهْعَلِدوِوسَلوَ 


ص 
و 


ولعو ا ته نه على إِيَانِ حبري[ 
مِِكَائِيلَ» وَيُذْكرٌ عن اَسن: ما حا إلا مُؤْمنٌ ولا َم نه !| مُنَافِقٌ. وما 


درم الِضْرَارٍ عَلَ التاق وَالِعِضَيَانِ مِنْ غَيْرِ توب لِقَولٍ الله تَعَالَ: 3 


يروا عل ما مَعَلُوأ و أ وهم يمور € [آل عمران:16]. 

قوله يَمَدَاللّه: (بَابُ توف الُؤْمِنِ مِنْ أَنْ خبط عَمَلّهُ وَهْوَ لا يسْعْرٌ) 
كذلك من الإيهان ا لخوف» الخوف من أي شيء؟ الخوف على عمله أن يحبط. 
فالإنسان لا يزكي نفسه. ولا يأمن من مكر الله عَرَجَنّ فيكون خائقًا على دینه» 
خصوصًافي وقت الفتن ايُصْبِحٌ الرّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًاء أَؤْيمْسِي مُؤْمِنًا 
وَيُصْبِحٌ ڪافراء يَبِيعٌ ينه بعَرّض مِن ن الدفيًا»"» فالفتن فيها خطرٌ على دين 
المسلم وعلى إيانه. 

فمن الإيان الخوف على العملء والخوف من أعمال القلوب» هو عمل 
أم لا؟ الخوف. والرجاءء والخشيةء والرغبة» والرهبة» والإنابة» والتوكل 


2 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۱۸)ء عَنْ أب هْرَيرَةً نرڪن 
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ا ا يجيج N‏ 
كل هذه أعمالء لكنها من أعمال القلوب؛ لأن الأعال على قسمين: أعمال 
القلوب» وأعمال الجوارح. 

وكلها من الإيمان؛ أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيهان» 
فالذي يخشى من الفتن» ويخاف على دينه» هذ دليل على كمال إیمانه» والذي 
لا يخاف ويزكي نفسه» هذا دليل على نقص إیانه» نعم. 

قوله ره ر قال إِبْرَاهِيمٌ التيوِيّ: ما عَرَضْتٌ قوي عَلى عَمَلي | 

إبراهيم التيمي هاه من كبار التابعين. 

يقول -انظر أهل الإيمان-: (ما عَرَضْتٌ قَوْل عَلَ عملي إلا شيت أن 
أكُونَ مُكَذَّيَا)» يوازن بين قوله وعمله» وهكذا المؤمن لا يغفل عن عمله» 
ويزكي نفسه» أو يقول 0 ولا يعمل به يقول قولا طيباء لكنه لايعمل 
به: للم قولوت ما لا تفلو © كير مقا عِندَ اه أن تَمُولوأ ما 
لا بَتْمَتُْرت € [الصف:*-50» ا أَتَأْمُيُونَ الاس ی بال وتسود اشک وَأَنسم 


€ عمس e‏ 4ص 


َتَلُوَنَ لكب أفلا تَعَقَلونَ © [البقرة:44]. 

فلا يقتصر الإنسان على القول والترغيب في الخير» ودعوة الناس إلى 
يد 
قوله ا ا NEEL‏ وأن يقول قو لا طيبّاء لكنه 
لا يعمل به» وهذا أمرٌ صعب ودقيق» يجب على المسلم أن يتوقف عنده. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
VY‏ 52555599-95-7 ا 


فكون الإنسان يخشى على دينه» ويخشى من النفاق» هذا دليل على كال 
إيمانه» وكونه يأمن» هذا دليل على نقص إیمانه» أو عدم إيمانه. 

قوله وَمَئله: (وَكَالَ ابن ابي مُلَيْكَة: أَدْرَكْتٌ ثَلائِينَ مِنْ أُضْحَابٍ الي 
اووس اف التْمَاقٌ عل تفسه)» ابن أبي مليكة -أيضًا- من كبار 
التابعين. 

يقول: (َْرَكْتُ تََائينَ من أُضْحَاب الل سل اوسا كلهم يحَافُ 
الاق على نَفْسِه)؛ أن يقول قو لاء ولا يعمل به» وهم صحابة کک 
رار لكن كلما قوي الإيمان والدين» كثر الخوف من الله سبحا 
ولا يُزكٌي نفسه. 

قال جَزَّج3: كل مركأ اسک 46 [النجم:۳۲]؛ يعني: لا تمدحوهاء 
لا تمدحوا أنفسكم وتمدحوا أعمالكم» بل كونوا خائفين على أعمالكم وعلى 
00 من الانتكاس والنقص. 

يديه : (كُلّهُم اف التاق عَلَ نَفْسِه)؛ أي: النفاق العملي, لا النفاق 

د يخافون على أنفسهم من النفاق العمليء الذي يصدر من المسلم 
أحيانّاء أما النفاق الاعتقادي -والعياذ بالله-» فهذا لم يدخل معناء هذا كفرٌ 
أكبر» لكن النفاق e‏ نا 0 منه. 


e 


وخ و 01 26 ۶ ا سے سے 
عَلَيْكُمُ الشزك الْأَضْمّرًا. قَالوا: يا زل وم الق الْأَضْعَرُ؟ قَالَ: 
«الرَيَاء». 


.)٠١ ٤ /9( أخرجه أحمد (79/ ١٤)ء والبيهقي في شعب الإيان‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
سس سس سس سس سكسسس تسح يمي بج WW‏ 


يقوم الرجل» فيصلي» ويزين صلاته؛ لما يرى من نظر رجل إليه» هذا 
الشرك الأصغرء وهو النفاق العملي» الصحابة يخافونه» والرسول خشيه على 


صحابته» وكان عمر وَوَإِيَُمنهُ يسأل حذيفة بن اليان نة أمين سر الرسول 


2 


الوسر ؛ لأن الرسول ةيوار يخبر حذيفة نة با منافقين» ولكن 
حذيفة نة لا يبرن هذا للناس» فكان عمر يسأله: «أنشدك الله مَل ساني 
لَك سول الله اکیرما -يَْنِي : في الَْافِقِينَ-. فََقُولُ: لاء وا أرَكي بَعْدَكَ 
أَحَدَا27» فلا یز گی نفسه» هذا من کال إيمانه؛ أنه يمخاف على دينه» ويخخاف 
على عمله أن يحبط» وهو لا يدري: #أن بط أعمنلي وار لا عرو 4 
[الحجرات:۲]» قد حط عمل الإنسان وهو لايدري» هذا خطر عظيم» فيجب 
على المسلم أن يخاف منه غاية ا لخوف. 


5 بر “وات ةكت يه 3 prof et‏ 2 1 0 7 5 
قوله رحمداللة: (وَقال ابن آي مليكة: «أدرَكت ثلاثين مِنْ أَضْحَابِ النبي 

و مر 2 ووه ا 2 ا e f2‏ ا فى ٤ر‏ 1 و 2 ل 
صَْإللَةعَلِووسَلرَ) كلهم حاف النفاق على نفييه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيَانٍ 


جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ)» لا أحدٌّ منهم يمدح نفسه» ويقول: آنا كامل الإيهان مثل 
إيان جبريل وميكائيل سادة الملائكة. لا يقول هذاء بل يعتبر نفسه مقصّرًا في 
جنب الله عَرَمِجَرّه ويستقل عمله» ولا يستكثره» ولايدري هل قبل منه» أو لم 
يتقبّل منه؛ يخافون على أنفسهم. 

قال تعالی: الین يوون مآ اوا لومم له تم إل يونم دجمو 4 
[المؤمنون:٠٠]»‏ قالت عائشة نتا للرسول تووار : (يَا رَسُولَ انل ! اهم 


ولوس سه 2ے ١‏ د ورم 


1: ەق م سمه و 2 - م 
الِّينَ يَزْنُونَ وَيَسْرِقُونَ؟)؛ يعني: #يوْيُونَ مآ اتوأ وقلوبمم وجلة © [المؤمنون:3]؟ 


)00( ذكره ابن القيم في الجواب الكاني (۱/ ۲٤)ء‏ وطريق الهجرتين (۱/ ۲۸۹). 


شرح كاب الإيمان من صحيح البخاري 


e 4‏ 
قال: «اء يا ابْنَهَ الصٌديق لَكِنّهُم الَّذِين يُصَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَيَخَافُونَ أَنْ كد 
عَلَيّْهم أَعْمَاكَهُم70". 

قلوبهم وجلة؛ لا بُزكّون أنفسهم» ولا يستكثرون أعمالهم؛ لأنك مهما 
عملت من الطاعات» فأنت لا تدري هل تقبّله الله أم لاء وأيضًا لو تقبّله الل 
فإنه لا يفي بحق الله؛ لأن حق الله عليك عظيم. لکن الله يعفو سْبِحَاَهوتعالَ 
وإلا فليس أحد يستوفي حق الله عليه. 

النبي صََِآتَعبوسََ وهو أكمل الخلق في عبادة الله يقول في دعائه: 'وَأعُودْ 
بك منك لا أخصي كَنَاءٌ عَلَيْكَ آَنْتَّ كما أَكْنَيْتَ عَلَى تَطْسف". 

قوله صَِإآَانَهءَيووَسٌَ: «لا حصي كَّنَاءٌ عَلَيْكَ) لا أحد يحصي حق الله عليه» 
لکن يأتي با يستطيع» والله جلي يعفو عنه تقصيره؛ والذي لايستطيعه؛ أما 
إذا أعجب بعملهن فإنه يحبط» ويبطل؛ لأنه زكّى نفسه» الله جَزَّوتَكَا قال: 9# قلا 
را اشک هر أله یمن أن © [النجم:۳۲]. 


0 


قال صمَدلَة: (وَيُذْكَرٌ عَنِ الحَسَن: «مَا اق إلا مُؤْمِنٌ وَلَا امه !أ 
7 ٍ2 - 
مُنافِق»)؟ الحسن البصري رال إمام التابعين يقول: (مَا حَشِيّة)؛ يعني: 
النفاق. 
قال صِمَدْلنَة: (إلا مُؤْمِنٌ وَمَا مهلا مُنَافقٌ)؛ فالذي لا يخاف من النفاق 
هذا دليل على نفاقه» والذي يخشاه هذا دليل على إيرانه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (711/6)» وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ من حديث عائشة يَلِيَِعَنًا. 
)۲( أخرجه مسلم (587)) من حديث عائشة عة . 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


سس ل لس = ي || 

فالشاهد من هذا أن الخوف من النفاق من الإيهان» وهو عمل قلبي 
من أعمال القلوب» دل على أن الأعمال تدخل في الإيمان» سواءً كانت أعال 
قلوب» أو أعمال جوارح. 

قال وَمَدآمّه: (وَمَا حدر ِن الإِصْرَارٍ على النْمَاقٍِ وَالوصَيَانِ مِنْ غَيْرِ 
کوب قول اللو تعال: طوَكمْ پیا ع ما علا وشم يقت » 
[آل عمران:٠٠٠])»‏ المؤمن يحصل منه خطأء ويحصل منه نقص: «كلَكُمْ خَطاء 
وَخَيْرٌ الخَطائِينَ التَّوَابُونَ)(١)»‏ فيحصل منه تقصير» ويحصل منه نقص» لكنه 
يتدارك ذلك بالتوبة. . 

قوله تعالى: « رایت 5ا لوا َة أو ظلموا أنقسهم ذكَرُوا 
لله افوا يوم وسن ينف الأومج إل الل وَكَمْ يردا 
[آل عمران:175]» هذا محل الشاهد. 


و و عدص سم 


قوله تعالى: ولم يروا عل مَا قََلْوا # [آل عمران:175]؛ لم يستمروا 
على المعصية» بل أقلعوا عنهاء تركوها لله عَرَتَجَلٌ. 

قوله تعالى: # وَهُم عمو 4 [العمران:170]: لم يصرواء لم يستمروا 
عل المعصيةء ويقول: سهلة هذه» الناس يفعلون كذاء والناس يفعلون كذاء 
أنا ليس لدي إلا هذه» سهلة. 

هذا تعاظم -والعياذ بالله-» الإنسان إذا استصغرهاء عظمت» إذا 
استصغر المعصية» عظمت» وزادت. إذا خاف منها -ولو كانت كبيرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5949؟7)؛ وابن ماجه ))470١(‏ من حديث أنس عن 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


۷ کو ا مهت 
عظيمة-» فإنها تصغر» وتنمحي» إذا خاف منها وخشي منهاء فإن الله جَزْوَمَكَ 
يمحوها عنه» أما إذا تساهل بالمعاصي» وقال: هذا سهل» الناس يفعلون 
كذا وكذا. أو بعضهم عوالهاة الت لف ول هذه قر الطاعات 
والمستحبات» يقول: هذه قشورء الكلام على القلب فقط»ء وأما الأعمال» 
فهذه قشورء لا تہتموا بها. 

هذا -والعياذ بالله- ردة عن دين الإسلام» الطاعات قشور؟! ويقول: 
هذه جزئیات» هذه وهذه. هذا كله من الغرور -والعياذ بالله. 

فالمسلم يعظّم الإسلام» ويعظّم الدين» ويعظّم الطاعات» ويكره 
00 والذنوب» يكرههاء وينفر منها: ولكق آله حَبّبَ ادك الْإِيمنَ 
دید فی اوی وه لي الكثر اسوق وَالِْسَيَانَ 4 [الحجرات:/6» فالذي 
7 الطاعات» وبحب او هذا ليس بمؤمن» أو يستصغرهاء ويقول: 
سهلة هذه. إذا استصغرتهاء ءد عظمت وكيرت عند الله عَرَبِجَل. 


فمن الإيمان الخوف. خوف القلب من هذه الأمور. 
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شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


كص _ناس u‏ يذل 


ر سس تساي ع ه سه سلاج i‏ ل هس 2 مل ىاه شرن 1 ر و 
۸ - حدثنا محمد بن عَرْعَرَة قال: حدثتا د بة» عن رَبِيدِء قال: سَألت 


2 ص 


ص 7 e‏ ج و 6¢ 2 رم 02م« 
أيَا وَائِل عَنْ المر جئةء فقال: حَدثنی عبد الله أن النبىّ صَزَتَةعَييووَسََ قال: «سِبَابُ 
2 ص 3 © 


ر إن 


المسْلِم فسُوقء وَقتَائَهُ كُمْرًا . 


قوله صََِنََدوسَل: «سِبَابُ المسشلم»» هذا عمل. 

قو له صََلتَعَيووَسَر:ْ «فْسُوق»؛ خروج من طاعة الله عَرَِجلٌ. 

والمرجئة يقولون: لاء لا يضر هذاء لا يضر الإيمان معصية؛ كا لاينفع 
مع الكفر طاعة. 

نعم» هو لا ينفع مع الكفر طاعة» هذا صحيح» لكن أنه لا يضر مع 
الإييان معصيةء هذا باطل» بل يضرء تضر المعصية مع الإيهان» تنقص 
الإيران» فهذا من استحقار المعاصي والاستخفاف با معاصي -والعياذ بالله-» 
وهذا عمل المرجئة» وهي فئةٌ ضالة» الإرجاء أصله في اللغة: هو التأخير: 
« وَءَاحَرُوت مجو لاس أله لما عدم وما وب علوم © [التوية:١1]؛‏ 
يعني: تأخر شأنهم؛ مرجَؤون» مؤخرون لأمر الله؛ إما يعذيهم» وإما يتوب 
عليهم. 

فالإرجاء في اللغة: هو التأخير”". 

سمي الذين لا يرون أن العمل من الإيمان (مرجئة)؛ لأنهم أخروا 
العمل عن الإيهان» فسموا بالمرجئة» وهم على النقيض -كا سبق- من 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٠٠۲)»ء‏ ولسان العرب /١(‏ ٤۸)ء‏ والقاموس 
المحيط .)1781//1١(‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
7۸ ا ا ي 


الخوارج؛ الخوارج تشددواء وحكموا على العصاة بالكفرء ولو لم يصل إلى 
حد الكفر» وهؤلاء تساهلوا. 

الأولون عظَّموا المعاصى؛ لكن زادوا في التعظيم» فكمّروا هؤلاء 
الخوارج. هؤلاء تساهلواء وزادوا في التساهل» حتى قالوا: المعاصى لاتضر. 
فهم على النقيض من أولئكء وكلا الطائفتين ضال» وخارحٌ عن حدود الله 
والواجب على المؤمن التوسط والاعتدال؛ لا يكن مع الخوارج في غلوهم؛ 
ولا يكن مع المرجئة في تساهلهم. 

الآن يدعون للتسامح: تسامحواء لا تحاسبوا هذه الأمور. ولا تخطر 
ببالكم» وتساعوا على الناس» ولو لم يصلواء ولو م يصومواء ولو لم يدفعوا 
الزكاة» تساعوا؛ هذا تشدّد أنكم تحكمون على الناس بهذه الأمور. 

التسامح في حقوق الله؟!! تريد أن تسامح» تسامح في حقك آنت» 
أما أنك تسامح في حقوق الله» فهذا قول على الله بغير علم - والعياذ بالله-» 

الله جَزَّهَكَا أمر بإقامة الحدود. وأمر بإقامة التعزير» الدين ليس فيه 
مجاملة» ولا تساهل. 

هؤلاء يقولون: تسامحواء دين الإسلام التسامح. 


تسامح فيا يجوز فيه التسامح -حقوق الآدميين-» أما حقوق الله 


فلا يجوز التسامح فيهاء حتى يسمح الله سُبَحَلهويَقَء أو يعفو الله أما أنت» 
فلا تملك أن تسامح عن حقوق الله ولهذا من تسامح عن إقامة الحدود. 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
N۹‏ 


لعنه الله جَزَّوَكا: «مَنْ حَالَتْ شَمَاعتة دُونَ حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللو فَقَد صَادً 
الله“ فلا يجوز التسامح في الحدود؛ قال مَرَاتَعدسَة: ١تَعَاهَوا‏ فِيمًا بَيْتَكُمْ؛ 
قَبْلَ ن تأثوني» هما بَلَفَنِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبَ00"» (إِذَا بَنَعَ الإمّامَ فَلَعَنَ الله 
الشَافِعٌ وَاْشَمّع2"00» فلا يجوز التسامح في أمور الدين وحقوق الله ليس فيها 
تسامح. 

وكذلك النبي َلوسر يقول: الَعَنَّ الله مَنْ آوَى مُُحْدِعًا0!؟)؛ إنسان 
عليه حد جريمة» يأي شخص» وحميه» لا يقام عليه الحد؛ هذاملعون؛ لعن 
الله مَنْ آوَى مُحْدِمًا). 

فالله جَزَّويَكا أمر بالصرامة في إقامة الحدود ومعاقبة المجرمين؛ لأجل أن 
يرتدعواء وحمايةً لهذا الدين من التلاعب. 
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(۲) آخرجه الصنعاني في مصنفه (۱۰/ ۲۲۹). 
(۳) أثر الزبير عة أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ١۸)ء‏ والدارقطني في سئنه /٤(‏ ۲۸۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۱۸۷۰ ۰۳۱۷۲ ۰۳۱۷۹ ۰٦۷٥٥‏ ۷۳۰۰)ء ومسلم (۱۹۷۸)» من 


شرح كاب الإيمان من صحيح البخاري 
1۸۰ کو للك ا ا کے 


سرج #سسة معو ال o‏ * وب o‏ لاه بريه 
4- ابرا قتيبة بن سَعِيدِ حَدَّنََا إِسْماعِيل بن جَعْمَر عَنْ كيب 
حَدَّكنِي اش بن مَالِكِ عن قَالَ: أَخْبرنٍ عُبَادَةٌ بن الصَّامِتِ معن أل 
رَسُولَ الله الابما َرَج مود َة القذرء حى رَجُلَانٍ من الُسْلِوينَ 
َقَالَ: «إنْي خَرَجْتُ يأُخْبِرَكُمْ بَِيْلَةِ الهَدِْ وَإِنَهُ حى هدن وَقلَان فَُفِعَتُ 
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ؛ التّمِسُوهًا في السّبْع وَالتَسْعْ وَالخْمْس». 
خرج النبي ِلوسر من بيته» يريد أن يخبر أصحابه نط بليلة 
القدر في أي ليلةٍ هي» فحصلت خصومة» تخاصم عنده رجلان» فشغلاه عن 
بيان ليلة القدرء ثم نسيها مَإَّلنَءَلوَسََ. 
قوله صَرَتعَبوسَرٌ: (رْفِعَتْ)؛ يعني: نسيهاء رُفعت من ذاكرته لا آنا 
رُفعت من رمضان, لاء رُفعت من ذاكرته ییوس ثم قال: «لَعَلَ : 
ذَلِك خَيْرًاه؛ لأنه إذا خفيت عليهم -وعندهم رغبة في الخير-» سيكثرون 
من قيام الليل» وفي كل الليالي؛ من أجل التماسهاء فيحصل نمم زيادة أجرء 
خير» فإخفاؤها أحسن لحم من بيانها؛ لأنه لو بيّنت» لاقتصروا عليهاء وإذا 
أخفيت وعندهم رغبة في الخير» فسيقومون كل الليالي؛ رغبةٌ في مصادفتهاء 
فيحصلون على قيام رمضان كله كاملاء هذا هو الخير» فيحصل لهم قيام 
رمضان» ويحصل هم قيام ليلة القدر أليس هذا خيرًا؟ هذا خير. 
والله بَزَََّا أخفاها لحكمة؛ لأجل أن يجتهد المسلمون في كل رمضانء 
ولأجل أن يتميّر الراغب في الخير من الكسلانء الكسلان الذي يقول: 
آنا لا أقوم إلا ليلة القدر؛ ما دامت عيّنتء لا أقوم إلا هي. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
لل ااا ا 3 ی A1‏ 


أما الراغب في الخير» فإنه يقوم كل رمضان؛ رغبة في الخير. 

ثم قال راتا يرسا : «التّمِسُوهَا في السَبّْع البواقي أو التّسْع)؛ يعني: 
في العشر الأواخرء التمسوها في العشر الأواخن وفي الأوتار اكد أوتان 
العشر الأواخر آكد؛ يعني: الحادي والعشرينء الثالث والعشرين» الخامس 
والعشرين» السابع والعشرين» التاسع والعشرين» هذه الأوتارء هذا عند 
الخشّاب؛ العدد الفردي هو الوترء والزوجي هو الشفع. 


® @ 4 


١‏ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
٤ 9 ۲‏ 
بير 3 0 5 EE‏ ي ت ص 
باب سؤال جبريل النبي مورا عن الإيمان: 
والاسشلام والإحسان» وَعلم الشاعة 
م و 0 2 2 ا 0 ب س 2 2 
وان النبِيّ برعا ل ثم ال: «جَاءَ جبريل عتدلتام يُعلَمُكُمْ 
2ه ا و سے ديع 3 راد 2 س o‏ 0 
دِينَكُمْ) فجعل ذلك كله دیتاء وَمَا بين التب صَإِلنَةءَلِوِوَسَمٌ لوف عبد القيس 
ت على °22 72 . م 2 4 Leaf‏ ی ب کور ,ر 
مِنَ الإيان, وَقَوَلِهِ تَعَالى: * ومن يبتع عير الإسكلى ديا فلن قبل نه 4 
[آل عمران:٥۸].‏ 


نص الإمام الخال ي ةله حديث جبريل علوالتآم في هذه الترجمة. وبين 
المراد من إيرادها في هذه الترجة؛ أن الرسول ةيرسا جعل الإسلام والإيمان 
والإحسان كله من الدين» فقال: «هَذَا جښریل جَاءٌَ يُعَلمُ الاس دينهُم). 

وني هذا رد على المرجئة الذين يخ رجون الأعمال عن الإيمان وعن الدين؛ 
لأن الرسول مَإَنَعَيووسَءَ جعل الإسلام» وهو أعمال جوارح» وجعل الويهان» 
وهو من أعمال القلب» وجعل النطق بالشهادتين؛ أن تشهد أن لاإله إلا الله 
جعله من الدين» كل هذا من الدين» والدين والإيهان والإسلام بمعنىّ 
واحد» فهذا واضح في الرد على المرجئة الذين يفصلون الأعمال عن الدين. 

المرجئة كثيرة الفرق؛ لكن تتلخص فرقهم في أريع: 

الفرقة الأولى الجهمية"''': الذين يقولون: الإيان مجرد المعرفة بالقلب» 
12111117 أبي محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع رأس 


الجهمية هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع شرًا عظيّاء وهو رأس في التعطيل» 
قتل سنة 78١١ه‏ قتله سَلم بن أحوز. انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)۸1/١(‏ = 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ل ١‏ ل اك س 1 
حتى ولو لم يعتقد» جرد المعرفة في القلب هذا هو الويان» هذا قول الجهمية» 


القول الثاني: أن الإيان هو الاعتقاد بالقلب» ولو م يتكلمء ولو 


لم يعمل» وهذا قول الأشاعرة. 
القول الثالث: أن الإيمان هو النطق باللسان فقطء وهذا قول 
الكراميّة. 


القول الرابع -وهو أقربها-: أن الإيان هو القول باللسان والاعتقاد 
بالقلب» وهذا قول مرجتة الفقهاء؛ قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب”. 


وكلّهم مجمعون على إخراج العمل من الإيهان. 


نفك 


=والفرق بين الفرق (ص59١).»‏ وميزان الاعتدال للذهبي »)١159/7(‏ والتعريفات 
للجرجاني (ص8١223»‏ وفتح الباري /١5(‏ 740)» وشرح الطحاوية لابن أب العز 
(ص١66).‏ 

)0( راجع كتاب الإيهان من مجموع الفتاوى (۷/ ؛ وما بعدها. 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


1 
8 
نأ 
6 
0 


7- .- من 


oA or” رص 2 م‎ 


َارِرًايَوْمًا لاسء اناه جِبْرِيلُ َقَالَ: ا الإِيَانُ؟ قَالّ: «الإِيمَانُ أن ؤْمِنَ بالله 
وَمَلائِكَتِه وَكتبه: وَيلِقَائِهِء ورسشله وَتَؤْمِنَ بِالبَعْثِ). قَالَ: ما الإشلام؟ قَالَ: 
«الإِسْلَامُ: أنْ تَعْبْدَ الله وَلا تشر ك به هَيْئًاء وَتّقِيمَ الصَلاة وَتّؤْدّيّ الزَّكَاةَ 
المَفْرُوضَدَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ0. قَالّ: ما الحْسَان؟ قَالّ: «آنْ تَعْبّدَ الله كنك تَرَاهُ 
هَن نَم تَكُنْ قَرَاُ ِن يَرَاكَ2 قَالّ: مى السّاعَةٌ؟ كَالّ: «مَا المَسْتُولُ َلْهَا بِأَعُْلّمَ 


2 راي و 5 سال 7 کی ر ا ا a E‏ ق 
من السائل؛ وَسَأْخْبِرّك عَنْ أشرّاطها: إذا وَلدَتِ الأمة رَيّهاء وَإِذا تطاول رَعَاة 


و و وک وھ بود لضم 55ج 2 و رر 
الإبل البهم في البُنيّان» في خمس لا يعَلمهن إلا اللْه» شب تلا النبي يوسا : 


سے صر 


دي 2< <و2 م 22 52 a“‏ سياه 
3 إن الله عنده, ولم السا * [لقمان:؛ *] الي م بر فقال: ردوه» يروا 


8 
گال اپو عَبْدِ اللو: جَعَلَ 


o وو‎ 


2 وگ 22 م ا 5 و 5 2 8 5 
شيعا كَقَالَ: «هَدَا جيْرِيلُ جَاءَ يُعَلُمُ الاس دِينَهُمْ). 
9 7 و 5 ص | » 

ذلك كله من الويان. 


في حديث جبريل عََدلتَكِعْ وسؤاله للنبي صَِؤَتَعهوسَةَ ذكر الإسلام على 
حدة» وأنه خمسة أركان ظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلًا. 

هذه أركانٌ عملية ظاهرة على الجوارح واللسان. 

ثم سأله عن الإيان» قال: «الإيمَانُ أنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلَائِكَتَهِ وَكتبهء 


ْمُه اليم الاجر وتُؤمِنَ عدر خَيْرِهِ وَشَرّه». 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


2220-2-5 يبيب ۸ 

هذه أركان باطنة في القلب -الإيمان-» فلابد من اجتماع الأركان 
الظاهرة والأركان الباطنة» لا يكفي الإسلام بدون إيمان» ولا يكفي الإييان 
بدون إسلام» وذكر الدين بأركانه الظاهرة والباطنة. 


فمن العلماء من يقول: الإسلام والإيمان شيءٌ واحد؛ كالإمام البخاري 
راء وجمع من الأئمة» يرون أنه لافرق بين الإسلام والإيمان”''» والجمهور 
على أن هناك فرقًا بين الإسلام والإيان؛ الإسلام هو الأركان الظاهرة» 
والإيمان هو الأركان الباطنة -أركان الإيمان الستة-» والدين هو الجمع بين 
الأركان الظاهرة والباطنة. 


ويقولون: كل مؤمنٍ هو مسلم» ولیس كل مسلم مؤمئّاء قد يكون 
مسلا فقط؛ يستسلم» ويصلي» ويصوم» لكن ليس عنده إيمان؛ مثل: المنافقين» 
لمنافقون يستسلمون» ويصلونء ويزكون» ويعملون الأعمال الظاهرة تقية؛ 
وهم ليس عندهم إيمان في قلوبهم -والعياذ بالله-: « يقولوت بوهم ما 
یس في فلوم 4 [آل عمران:177]» فقد يكون مسلءّاء ولا يكون مؤمئًاء خلاف 
المؤمن؛ فإنه لابد أن يكون مسلًا. 

ولهذا يقولون: بين الإسلام والإيان عمومٌ وخصوص مطلق»ء فكل 
مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنًا؛ المسلم قد يكون مؤمناء وقد يكون غير 
مؤمن» أما المؤمن» فلا يكون إلا مسلاء فبينهم| فرق. 
)١(‏ ممن قال بهذا محمد بن نصر المروزي» وابن عبد البرء انظر: التمهيد (9/ »)۲٠١‏ وكتاب 


الإيهان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى (۷/ 704): وجامع العلوم 
والحكم (ص۲۹)» وفتح الباري »)١١5 /١(‏ وعمدة القاري .)١١8/1(‏ 


wı‏ @ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ويقولون: إذا ذُكرا جيًاء صار بينهما فرق» صار الإسلام هو الأعمال 
الظاهرة» والإيمان هو الأعمال القلبية”2؛ كما في حديث جبريل عَِوالتَكق إذا 
ذكرا جميعّاء إذا ذكر واحدٌ منهماء دخل في الآخرء إن ذكر الإيهان» دخل في 
الوسلام» وإن دك الإسلام» دخل في الإيهان» هذه قاعدة» افهموها! 


هذا هو قول الجمهور في الفرق بين الإسلام والإيمان» والرسول 


سو 23 0 ۳ ر ارفا ا ا 0 7 کے ص جم اه 
صَؤَْةعَلووَسَلرَ قال له سعد بن آبي وقاص وََإنَدَْنهُ: «يَا رَسَول الله مَا لك عن 
و کس ا 2 ۵ ي ر ت سے ے فق س اس کے مل 

I MA ٠ 2‏ کے :2 و + 2 ¢ ويم م م Aan‏ م 2 
فلانٍ فوالله إن لآرَاه مؤمناء فقال: «أوْ مشلما» فسّكت قليلا» غلبَنِي مَا 


و و بوه وومةه و 0 007 ٍ- ي ات كرام وه ص 
اعلم منه فعدت لمقالتي» فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأرَاه مؤمناء 


هه 0 2000 42 ر »وم دو جوه و ETE e‏ و 5 
فقال: «او مُسْلِمًا). ثم غلبي مَا أعلم منه فعدت لَقَالَتِي وَعَادَ رَسول الل 
سے ور م 2 > - مه 2 2 و ا ارت ورم ر 8 4 مع 
ووسر ثم قال: (يَا سَعْدُ إني لأغطي الرّجُل وَغَيْرهُ آَحَبٌ إليّ مِنه 
E‏ 2 لاه 8 ررم 00 ie‏ 

حَشَيَة أَنْ يَكْبّهُ الله في التار»"» الرسول صََاَعيووَسََ ما أقرّ هذا الصحابي 


نة على أن فلانًا مؤمن» بل يقول: مسلم» والمسلم قد يكون مؤمئّاء وقد 
يكون غير مؤمن. 

فلا يمنح الإيان إلا بعد تحقق الأركان الخمسة والستة» يمنح حينئل 
الإيعان» ولا يقال: هو مسلم؛ والله أعلم هل هو مؤمن أو ليس بمؤمنء الله 
أعلم؛ هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عَيَيلٌ. 

ولیس هذا عله الآن» لكنه للفائدة فقطء وإلا محل هذا أن البخاري 
راه استدل بحديث جبريل السام على أن الإسلام والإيمان والإحسان 


)غ2 انظر: جامع العلوم والحكم (ص١7).‏ ومجموع الفتاوى (۷/ 77377). 
(۲) سبق (ص 45). 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


ا ا بيه 187 


هرو ور 2 


كله داخل في الدين» قال: «هَذَا جِبْرِيل أنَاكم يُعَلّمْكُمْ أَمْرَ دِيَكُمْ»؛ فدل على 
أنه لادين إلا بالإسلام» ولا إسلام إلا بالإيان» والإحسان فوق الائنين؛ 
مرتبة علياء الإنسان يتدرّج: أولًّا مسلمء ثم يكون مؤمئاء ثم يكون محسنًا. 

قال وَمَدآئَة: (حَنْ اي هْرَيْرَةَ عة َالَ: «كَانَ الي صرَآدعيوسَة بَارًا 
يَوْما للنّاسء فَأَنَاهُ جبريل قَقَالَ: مَا الإيَان؟ قَالَ: «الْإيمَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بالله)). 

وني ا وجل معت : «رَجُل) هو حورا الآ الرواية 
الأخرى تفسّر الرجل من هوء وجبريل عَلَآمَكَمْ هل هو رجل أم ملك؟ يقول 
هنا: «رَجُل)؛ في صورة رجلء هو ملك. والملك لا ياي للناس بصورته 
الملكية؛ لايطيقون ذلك» لا يطيقون رؤية الملك» فيأتيهم بصورة رجل؛ من 
أجل ألا ينفروا منه» هذه حكمة الله سْبَحَالَهويعَالَ . 

وما رأى رسول الله صَزَلئَعووسََ جبريل عَيآتَمُ في صورته الملكية إلا 
مرتين فقط: # ولد راء رة ّى عند سِدَرَةَ المنئقن € [النجم:15-1]» 
رآه ليلة المعراج في السماء» ورآه المرة الأولى في الأرض حين| ضايقه قومه» 
وخرج من بينهم يفكر أين يذهب» وإذا بصوتٍ فوقه» فرفع رأسه» فإذا 
جبريل عَكالَام على صورته بين السماء والأرض» هذا في بطحاء مكة» هذه 
المرة الأولى» المرة الثانية ليلة المعراج: 9# وَلِعَدَ را ترك ّى ا عند سِدْرَةَ 
لكت € [النجم:2"0]74-1» وإلا في باقي الحالات فإن جبريل يالام ياي 
النبي صَِؤَلنَعَوَسََهَ في صورة رجل» ويخاطبه. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۷۷۷(‏ ومسلم )٠١( )۷( »)٩( )٥(‏ من حديث أبي هريرة تتإئعنة. 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۲۸۷) (۱۷۷) من حديث عائشة زتها ولفظه: 


e o 


و مم 6 مم o org rw‏ سس ص و چے کے 
« ولد راه الاي الميِينِ € [التكوير:7]» 9 ولقد راه رل أي € [النجم:1] قَقَالَتْ: أنَا اول - 


w‏ @ شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

قال: «فَأَنَاءُ جيل فَقَالَ: مَا الإِيَان؟ قَالّ: «الإيمَانٌ أَنْ تمن بالله 
وَمَلَائِكَتَهِ وَيلِقَائِه وَرُسلِهِوَتَؤْمِنَ بِالْبَعْثِ). نعم» هذا الإيمان. 

«قَالَ: مَا الإِسْلام؟ قَالّ: شلام أن تَعْبّتَ الله وَلا شرك بد وَتَِيمَ 
الصّلاةَ وَتَوَديٌ الزَّكاءًا. 

قوله ايرس : «آنْ تَعْبّدَ الله ولا تشرك به)» هذا معنى الشهادتين. 

قوله مَإِلدَعَيوَسَة: «وَتْقِيمَ الصَلاة وَكّؤْدّيٌ الرَكاة المْفْرُوضَة وَتَصُومَ 
رَمَضَانَ». هذا أعمال أم ليست بأعمال؟ هذه أعمال؛ كلها أعمال جوارح 
ولسان؛ نطق بالشهادتين» هذا عمل اللسان» والصلاة والزكاة والقيام هذه 
كلها أعمال جوارح» والصيام» والحج هذه كلها أعمال جوارح. 

«قال: ما الإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنّكَ دراه فَإِنْ نَم تكن إذا 
حقّق الإنسان هذه المراتب -الإسلام والإيمان-» فإنه يرتقي إلى الإحسان؛ 
مرتبة أعلى» أعلى شيء. 

والإحسان ما هو؟ الإحسان في الأصل: الإتقان» إتقان الشيء. يقال: 
حسنه؛ يعني: يتقنه إتقاتاء فالذي يتقن الدين» هذا محسن» أم لوح؟ الذي يتقنه 
إتقانًا هذا يقال: حسن. 

مو اة سأ عَنْ ذلك رول الله عترم فَقَالَ: دنا هُوَ جيل أرَهُ عل 


2 0 “1 مومه و هل r‏ 5 5 ¢ 2 5 5م ا 
صُورَتِه التي خُلِقٌ عَلَيْهَا غَبْرَ انين اكرَْنِء ريه مُْهَبطًا مِنَ السَّاءِ سَادًا عِظَمُ حَلْقِهِ مَا 
بن السا إلى الأَرّض». 
یں ا رص 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
1 + ۸۹ 


كيف يكون محسنًا؟ أن يعبد الله كأنه يراه؛ يعني: يكون عنده يقينٌ قوي 
بالله؛ كأنه یری الله سْبِحَائَُويعَلَء فإن لم يكن يراه» فإنه يعتقد أن الله يراه ويراقبه» 
هذه المرتبة الثانية من الإحسان. المرتبة الأولى: أن يبلغ كأنه يشاهد الله عَرَتَجَلَ 
من قوة اليقين والإيان. المرتبة الثانية: إذا لم يصل إلى هذه المرتبة» فإنه يعلم 
أن الله يراه» فيحسن العمل» ويتأدّبٍ مع الله عَرَمَنَ؛ لأن الله يراه. 

«قَالَ: ما الإحْسَانُ؟ قال أنْ تَحْبدَ الل كانت ترا ِن نَم تَكُنْ تراه إن 
يَراك»» هذه قوة اليقين. 

«قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الَسْتُولُ عَنْمَا بأَعُلّمَ مِنَّ السَّائِلاء أما 
الساعة» فالرسول َِرَتَءَيهوَسلَ ليس عنده جواب» لماذا ليس عنده جواب؟ 
لأن الله أخفاهاء فلم يطلع عليها أحدّاء لا ملكا مقدياء “ولا نبا موسا 
لايعلم متى تقوم الساعة إلا الله سْبِحَاَهويِدَلَ أما العلم بأن الساعة ستقوم هذا 
ooo‏ لال 


o‏ مه سے سے برس سا ص سي عد 
إلا الله سْبحَائَةويََالَ : # سلو 6 ل عن ال لين مسا هل لتنا مها ند ي 
ا ا و أن 42 سے سر سے ر e‏ سَعَلُوَنَكَ 
5-5 وبآ إل هو فلت فى لسوت والارض لا نایک إلا بف 
کے 00 


انك > حف عَنها قل إِنْما عِلْمْهَا عند أله # [الأعراف :۷ فأخحفاها سبحا وتال › 
ولذلك 00 يالام لما سأل محمدًا دنه تيوس قال: «مَا اسول عَنْهَاا 
وهو محمد. «بأَعُلّمَ مِنّ السَّائْلِا وهو جبريل عَلولمَكَق كلانا لا يعلمهاء أنا 
وأنت لا نعلمهاء وهكذا ينبغي للمسلم إذا لم يكن عنده جوابٌ للمسألة أن 
يقول: الله أعلم. 


ي 
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«قَالّ: مَا احَسْتُولُ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنَّ السَائِلِء وَسَأَخيرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا» أما 
أشراطهاء علاماتهاء الآيات التي تدل على قرب قيامهاء فهذه معروفة. بيّنها 
الله سْبَحَاَةويعَاقَ لناء بها لناء ذكر النبي موسر هنا علامتين: 

العلامة الأولى: (أَنْ تَلِدَ الأَمَدٌ رَبتَهَاا. 

العلامة الثانية: (أنْ تَرَى الحمَاةٌ الْعُرَاةَ الْعَانَدَ رِعَاءَ الشاء يَتَطَاوَنُونَ ف 
الْبنْيّان»؛ البادية التي تسكن في بيوت الشعر والصحارى في آخر الزمان 
تتحرر» تسكن المدن» وتبني عمارات وأدوار» هذا من علامات الساعة» هذا 
موجود الآن أم غير موجود؟ 

اوسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهًا: إِذا وَنَدَتِ الْأَمَهٌ وَيَهَا أو (ريّتها»» رواية: 
اريتها؛ يعني: سيدتہاء أو «ريّها»؛ يعني: سيدهاء كيف يكون هذا؟ قالوا: 
يتسرّى بأمة» في آخر الزمان تكثر الجواري والمملوكات» فيكثر التسرّي» فتلد 
هذه الات ساوقا المولود هل هو حر أم عبد؟ حر» والأم؟ عبدة 
تملوكة, يكون المولود حرّاء والأم مملوكة» هذا من علامات الساعة؛ لأنه 
يكثر» وهذا موجود في الأول» لكنه يكثر في آخر الزمان. 

(وَِذَا تطاول رُعَاةَ الإبلٍ البّهُمُ في البّنْيّانِ) البهم يعني: التي لاتنطق. 
الإبل البهم؛ بميمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم» سميت بهيمة؛ لأنها 
لاتنطق. 

«في كنس لا يَْلَمُهُنَ إلا للك ثم لا الب تاعيبم : «وَعندهٌ 


مَمَاتَحُ أَلْمَيِّ لا يعَلَمْهَآ إلا هُوَ 4 [الانمام:۹٠]٠»‏ مفاتح الغيب ما هي؟ هي 


)١(‏ العلامتان من رواية مسلم (1)» من حديث عمر وََلئاعنة. 
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ا ااا ل ل لص 7 14١ ge‏ 


المذكورة في آخر سورة لقمان: 9# إِنَّ أله عنده. لم آلسَّاعَةٍ وار الْعَيِتَ 
ویک ماف لقو وما صَدْرى تق مادا کیت مدا وما بی مق بان 
5 تموث إِنَّ الله علي حبر € [لقمان:٤۳]»‏ هذه لا يعلمها إلا الله» ومنها 
أوها: علم الساعة؛ أي: قيام الساعة. 

4 تاد الى لتايس : 3 إِنَّ اه عند عِلْمْ ألسَّاعَةِ # [لقران:؛"] 
الايد 0 ادير فَقَالَ: ردوه. قَلَمْ يَرَوْا شَيْكّاء فَقَالَ: هذا جبريل خا يُعَلَهُ 
النَّاسٌ دِينَهُمْ) نعم قال: «رُدُوهُ)ء يبيّن لهم: اطلبوا الرجل» رجعوا إلى 
الرسولء فقالوا: لا لا يوجد أحد قال: «فَإِنَهُ جبريل َتاَم يُعَلمُكُمْ 
وِيتَكُمْ»» وني بعض الروايات: (إذْ طَلَّعَلَينَارَجُلُ شريد بيّاض الثياب» شيد 
سَوَادٍ الشَّعْرِءِ لا يُرَى عَلَيْهِ َر السَمرِ» وَلا يَعْرِفهُ نَا أَحَدّا» سبحان الله ! 
شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر»ء هذا يدل على أنه من أهل المدينة» 
ولا يُرى عليه أثر السفر؛ حتى يقال: هذا آتِ من بعيد» وليس هو من أهل 
المدينة» لا هو مسافر» ولا هو من أهل البلدء هذا عجيب» ولايعرفه أحد» لو 
كان من أهل البلدء لعرفوه» هذه غرائب» كلها غرائب. 

قال يَمدَآمَة: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: جَعَلَ ذَّلِكَ كله مِنَ الإيَانِ)؛ يعني: 

قال أبو عبد الله: جعل الإسلام والإيمان والإحسان هو الدين» وهذه 
فيها أعمال وفيها اعتقادات» وفيها نطق» وهي الدين» فدلّ على أن الإسلام 
والإيهان والدين قولٌ وعملٌ واعتقادء هذا رد على من؟ على المرجئة. 


.)۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
14۲ ب ا 


وه ني رم ه 


١‏ حَدَّثنَا إ: إبْرَاهِيمُ بن كر قَالَ: حد إِبرَاهِيم بن سَعْدِ عَنْ صَالِحَ 


2. ". هه e © 00 ord o‏ هب ت ل ره و سوه 
َنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عبد لله بْنِ عَبْدٍ اللو أَنَّ عبد الله بْنَ عباس نة 
روج معو له 


اخبره قَالَ: : خرن بُو سْفْيَاَ بْنُ حَرْبٍ تعن أَنَّحِرَفلَ» قَالَ لَهُ: سَأَلَئكَ 


هل يَيدُونَ اَم يَنْقَصُونَ؟ َرَعَمْتَ اَم يز ز يدون 0 
وَسَأَلُْكَ هل يَرْئَدٌ أَحَدٌ سَخْطَةٌ لدبنه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؟ فَرَعَمْتَ أَنْ لا 


وَكَذَّلِكَ الاين جين الط بَسَاسَهُ القَلُوب لا يَسْخَطهُ أَحَدا. 


كانت قريش في الجاهلية يتاجرون في الرحلتين: رحلة الشتاء» ورحلة 
الصيف؛ رحلة الشتاء إلى الشام» ورحلة الصيف إلى اليمن» فرحلوا إلى الشام 
على العادة» وكان زعيم القافلة أبو سفيان بن حرب» فل| قدموا الشام» كان 
هرقل ملك الروم قد سمع عن بعثة الرسول اعيرس وهم آهل كتاب 
يعرفونه» ويعرفون الرسول» وأنه سيبعث» فسأل: «أَيَكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بهذا 
الرَجُل الَّذِي يزعم انه يّ؟ فَمَالَ بُو سُفْيَانَ امار عا قال 
اذوه مني وروا أصْحَابَُ فَاجَعَلُوهُمْ د هرو ثم قل هم 
إِنّْ سائ هذا عَنْ هَذَا الرّجْلِء قن كَذَبَنِي 53 ر ا 
ET‏ 
قبل أن يسلم ما استطاع أن يقول كلمة كذب» فعند ذلك اعترف هرقل أنه 
رسول الله» وقال: «فَإِنْ كان ما تقول حَقَا قَسَيَمْلِكُ مَوْضِمَ قَدَمَيّ هَائَيْنِ وَكَدْ 


.)۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ي 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري & «r‏ 
كنت أَعْلَمُ أنه خارج» ل أك أظر“ َه منک فلو آي أعلم 5 آخلص ِلَيّْه 
لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَه ولو كُنْتُ عِنْدَهُ لََسَلْتُ عَنْ قَدَموا. 

قوله: «قَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَائَيْنِ»؛ يعني: بلاد الشام. 

وكلما سأله أجابه بالصدق» فقال: «تَكَزَّلِكَ الرّسْلُء فَكَذَّلِكَ الرّسْلُء 
مَكَزَّلِكَ الرّسُلٌ»» وني النهاية اعترف له بالرسالة» وأراد أن يُسلمء لكن قومه 
من النصارى أنكروا عليه» فخاف على ملكه -والعياذ بالله-» فحينئلٍ أعلن 
عدم إسلامه؛ لأجل الحفاظ على ملكه» صدَّه حب الملك عن الإسلام؛ 
لكنه اعترف للرسول صََّاتَءَيهوَسثرَ بالرسالة» والشاهد منه هذه الألفاظ التي 
أوردها الإمام. 

(كَال: أخيرني بُو سيان «أنّ هِرَفْلَء قال لَهُ: سالك هَل يَزِيدُونَ 
3 يَْقَصُونَ؟1)؛ أتباع محمد عََئءدوَسَةَ هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: 
«يَزِيدُونَ»» هذا دليل على أنه نبي» لو كان ليس بنبي» كان يتبين همم أنه ليس 
نبا يتركونه» آم لا؟ كان يتبين لهم» يغترهم بالأول» ويتبعونه؛ ثم يتبين هم 
أنه ليس نبي فيتركونه؛ مثلما حصل للمتنبئين. 


4 
> و 


o 5‏ 7 سر و ص 0 2 ت 
قوله: «قَرَعَمْتَ أََّجمْ يدون وَكَذَّلِكَ الان حتى يما . 

ر ص و 3 
«وَكَذَّلِكَ الإيَانُ4» هذا محل الشاهد «الإيان»» فدل على أن قبوهم 


رم سر هه 


٠ 


35 س عع سا اه وس ك هر لله م2 روس 2 o‏ 
قوله: «وَسألتك هل يَرْتَدَ أَحَدَ سَخطة لدينه بعد أن يَدخل فيه؟ فزعمت 


ير صر باصي برل 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


۹4 و ب 2 

«هَل رَد أَحَدٌ سَخْطَةٌ ينه بَعْدَ أن دحل فيه؟2؟ يعنى: كراهية لدينه» 
قال: لاء إن كان يرتد» فهذا لأمر دنيوي» ما هو لشىءٍ في الدين» أو أن الدين 
فقي مكروه فر له الكن راتق غر فی أخرى ام لطاب الاس 
وإما لطلب المال» وإما لأغراض دنيوية؛ كا عند المتنبئين. 

قوله: «وَكَذَلِكٌ الإيَان» حِينَ مُخَالِطُ بَسَاشَبْهُ اقلوب لا يَسْخَطُهُ أحذا 
إذا استقر في القلب» فإنه لا يسخطه أحد؛ لأنه حق. بخلاف الباطل؛ فإنه 
وإن صدّق به الإنسان أول وهلة لكن ينكشف عا قريب. 


© 1: 9 
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ح ‏ ا1__ _ سبب ب به ,ذا 


م 
م 4 ”ةج 


ص ور فايس جك 2 اس 6 ص 1 ص مع 2 
0~ حدٿتا أبو نعَيّم» حدئتا ر ياء عن عَامِرٍ قال: سَمعت النعيَان 
2 


ابْنّ شير عند يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو لاوا يَقُولُ: «انحَلَالُ 
ين وَالحَرَامُ بين وَيَيْنَهُمَا مُشَبَّهَات لا يَعْلَمُهَا كثِيرٌ مِنّ الاس هَمَن انَقَى 
اْشَبّهَاتٍ اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَهَعَ في الشَبُهَاتِه كَرَاعِ يَرْمَى حَوْلَ 
الحِمّى؛ يُُوشِكُ أَنْ يُوَاتِعَهُ آلا وَإِنَّ لِك مَلِكِ جمّى» الا إنَّ جمَى الله في أَرْضِهِ 
مَحَارِمُهُ آلا وَإِنَّ في الجِسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَنَحَتْ صَنَّحَ الجَسَّدُ كله وَإِذَا فَسَدَتُ 
فس الخد كله آلا وَهِيَ القَلْبا. 

هذا حديث النعمان بن بشير نة أن النبي ودر قال: 
«الحَلَالُ ين وَالحَرَامُ ين وَيَيْنَهُمَا مُشَبهَاتُ لا يَعْلَمُهًا كَثِيرٌ مِنَّ النّاس) 
هناك محرمات بيّنة؛ مثل: الخمرء والرباء والزناء والسرقة» هذه بينة» يعرف 
كل أحد آنا حرام» ولا يقول أحد: إنها حلال» وفي قلبه إيمان أبدّاء لا يقول 
إلا ملحد أو كافر» أما مسلمء لا أحد يقول: إن الربا حلال» ولا يقول: إن 
الزنا حلال» ولا أحد يقول: إن السرقة حلال. هذا حرام بيّن. 

وهناك حلالٌ بّن؛ مثل: البيع» مثل: الهبة والعطيّة» مثل: الطيبات؛ 
الأطعمة الطيبة والأشربة الطيبة: ويل لي َلطَّيبََتِ € [الأعراف:/101]» 
لا أحد يقول: إنها حرام. إن قالما أحد, فهو كافرء الذي يحرم الحلال البين 
هو كافر. 
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۹ و ا لكت 

ولكن هناك أمورٌ مشتبهات»› لا يدرى هل هي من الحلال آم هي من 
الحرام بسبب خفاء الأدلة فيهاء هذه أكثر الناس لا يعرفهاء لا يعرفها إلا قليل 
من الناس» «لا يَعْلَمُهُنّ ڪثير من التاس»» فدلّ على أن القليل -وهم العلماء 
الربانيون- يعرفونها. 

إذّا ما موقف المسلم من هذه الأمور؟ موقفه أن يأخذ الحلال البيّنء وأن 
يترك الحرام البيّنء وأن يتوقف فيا اشتبه عليه؛ فلا يدري هل هو من الحلال 
أو من الحرام» وهذا ما يسمى بالاحتياط» «فَمَّن انََى الشْبّمَاتِ فقد اسَْبْرَاً 
لِدِينِهِ وَعِرْضِداء هذا احتياط وورع» يتوقف عا لا يعلمه» حتى يتبيّن له هل 
هو من الحلال آم من الحرام؟ 

أما الإنسان الذي ليس عنده مبالاة» فإنه يقول: انتهى» كل شيءِ حلال؛ 
ويأخذ المشتبه» هذا لا يقف عند المشتبه» في النهاية يتعداه إلى الحرام؛ مثل: 
الراعي الذي يرعى عند الحمى» والحمى تعرفون» بعض الملوك وبعض 
الرؤساء يحمون لدوابهم» أو لدواب الرعية في المصالح العامة» يحمون بعض 
المراعي» يحمونها من الناس؛ لترعاها إبل الصدقةء أو إبلهم الخاصة» ياي 
راعي غنم» ويرعى العشب القريب. ولا يدري أنه محمي» ويترك غنمه 
حوله» الغنم إذا رأت الرعي» تذهب بجانب الرعي والخنضر؛ لأنها لاتدري» 
والسبب هو راعيهاء الذي أتى بها حول الحمى. 

«كالرّاعي يَرْعَى حَوْلَ الجِمّى يُوشِكٌ أن يَقَعّ فيه؛» كان الواجب أن 
الراعي يبعدها عن الحمى؛ فلا ترعى» فهذا مثل الإنسان الذي لا يتجنّب 
المشتبهات. حريٌ به أن يتخطَّى إلى المحرمات» هذا واضح من الحديث. 


يي 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخار 
ا ت gg‏ ۷ 
لكن ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإيان؟ علاقته أن أخذ الحلال البيّن 
وترك الحرام اليكن والتوقف للمشتبهات هذا من الإيهان» فقوله ساهو وسار : 
«مَن اتَقَى المشَبَّهَاتِ اسْتَيْرَاً لدينه وَعِرْضِداء فسنَّاه استبراءً للدين» فالذي 
يتوقف عن الحرام والمشتبهات هذا استبرأ لدينه» سمى هذا ديتا. 
ولا شك أن من ترك الشبهات» الترك هذا عمل أم لا؟ الترك هذا عمل» 
سمه النبى صََتَءلِوسَلرّ: دينًا؟ «اسْتَبْرَاً لِدِينِهِ؛» فدل على أن العمل من الدين» 
وهو ترك المشتبهات. 


€4 © 
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۸ و کک 


سے تو غ2 و 31 ت 
بَابٌ: أدَاء الخمْس من الا ن 
S5‏ م 14 ا 2 
نجس o2‏ وه 0 مم + مم سه 2 شەر ن 
ت 2 س 5 ٠‏ 5 2 لخم 9 98 
لام حل 29 د الجعد. قال: ا خر شعبة» عن 1 حمرة. ل 
ره يو وو سے 0 س ژه و ع 3 اش ع که ٠‏ ت َه س 
كنت أ مع ابن عباس جل ي على سَريره ل: أ عِندِو اجعل 
f‏ 4 4 8 


ل 
«مَرْحَبًا بالقؤم, أو بالوفْيى نا وَل 1 ٠‏ قَتنَا 9 رَسُولَ الله إنا 
- و 


ا تنتطي أن ايك إلا ي اهر ارام ینت ويك هذ هاا 


مَضصَرَ٬‏ فَمُوْنًا پار قصل تخر بو مَنْ وَرَاءناء و تذل به الجنة و لوه عن 
الأشربة: اَم بيع وتام َنأ أ َمَرَهُمْ: بالإيان بالله وَحْدَه ار 
«أَتَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باله ه وَحْدَدُا تالو ا اش وَرَسُو ل أَغْلّمُ قًال: «شَهَادَة أَنْ 


إل إلا اللْهُوَأن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَِقَامُ الصَلاة واي ۶ء الزكاة ويام رَمَضَانَ 


وَأَنْ تفطوا من المغنم الخمُس» وَتَبَاهُمْ عن ريع : :عن ن الحم وَالدَنَاءِ وَالتَقِير 
وَالُرَفتِء وربا قَالَ: ام وَكَالَ: (احْفَظُومُنَ وََخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْا. 


أداء الخمس هذا عمل» الخمس هو حمس الغنيمة» الله جَرَّمَلد أمر بأن 
الغنيمة يتزع منها الخمس لله وللرسول ولذي القربى» والباقي يقسم أربعة 
أخماس» يقسم بين الخانمين؛ للفارس ثلاثة أسهم» سه له وسهمان لفرسه. 


ر ر ا A>‏ 


وللراجل سهم واحد'' » يقسم بين الغانمين: 9# واعلموا آنما عَنِمْثُم من شَىْو 


Ee 


٤ عن ابن عمَر ل عنة: «قَسَمَ رَسُو‎ )۱۷٦۲( أخرجه البخاري (۲۲۸٤)ء ومسلم‎ )١( 
ايوا يَوْمَ َير قرس سَهْمَوْنِ» وَلِلراجِلٍ سَهْنَا . قَالَ: قَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: ِذَا گا‎ 
الرّجُلٍ َر رس قله اة أسهمء ن ل يَكُنْ يکن لَه رَس قَلَهُ سَهُحٌ).‎ 
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أن لته سه ولارسول وى المرن المت والْمسسكين © [الأنفال:41]» فما 
بقي بعد الخمس هذا يقسم بين الغانمين. 

فالرسول صََّلنَعدهوسَثرَ جعل أداء الخمس من المغانم» جعله من الإيمان؛ 
كا في حديث وفد عبد القيس. 

قال وَمَدَْتَة: (حَدَكَنَا َل بْنُ ا لجعي قال: أ و 
قَالَ: كُنْتٌ افد مَعَ ابن عباس يسني على سَرِيرِه فَقَالَ: أَقِمْ عِنْدٍ 
أجل لَك سَهْنَا م مِنْ مالي فَأَكَمْتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ)؛ يعني: يتعلم منه. 
قال لَ: إِنَوَفدَ فد ع عَبْدِ اليس لما أ توا التي سرا بوسر قَالّ: «مَن الهَوْمُ؟ 
-أَوْمَنِ الوَفْنُ5-»؛ وفد عبد القيس هم أهل الأحساء» أهل دارين. 

«قَالُوا: رَبِيعَة. قَالَ: «مَرْحَبًا بالقَؤم او بِالوَفدِء غَيْرَ خَرَايَا ولا نَدَامَى1 


ت 2 


َقَانُوا: يَا رَسُولَ الله إِنا لا تَسْتَطِيعٌ أن نايك إا في الشّهْرِ الْحرَامء وَيَيْيَنَ 


- 


- 
ود ع د 


بيتك هَذَا الح مِنْ كُمَارٍ مُهَيَ ف َمُرْنَا مر قصل تخي بو مَنْ وَرَاءَنَاء 
رە 3 ۹ ص o 2 ٤‏ كوم 
وڏل بو اجه وَسَأَلُوهُ عَنِ الأَشْربة: رُم زوه وام عَنْ ايء 


ل 


أَمَرَهُمْ: : بِالإِيَانٍ بالله وَحَدَهء قَالّ: «آتَدرُونَ ما الإيمَانُ باه وَحْدَهُاء قَالُوا: الله 


ور لد ار 


وزرسو 


«قال: أَتَدْرُونَ ما الإيمَانْ بالله وَحْدَدُاء انتبهوا! 


0 


«قَانُوا: الله وَرَسُولُةُ أَعْلَمُ وهكذا ينبغي» الذي لا يعلم يقول: 
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«قال: شَهَادَةٌ أن لا لَه إلا الله وان مُحَهدًا رَشُول الله وَِقَامُ الصّلاة وَإِيِتَاءُ 
الزَّكَاتٍ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطوا مِنَّ المَفنَم الحُمُس»ء هذا يدل على أن 
الأعمال تدخل في الإيمان» شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. هذا 
نطق» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» هذه أعمال» هذه أعمال 
جوارح» «وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ اَفْنّم الحُمُسَاء هذا عمل كل هذا بیان للإيهان» 
فدل على أن الأعمال داخلة في الإيان. 


rd 
o0 


«واهُم عَنْ أرْيع: عَنِ الحنم وَالدْبَاءِ وَالَقِير وَاخُرَفّتِ ورُب قَالَ: 
مياه هذه ظروف الخمر الخمر يعني؛ وهذه ظروفه» هذه أواني الخمرء 
الحنتم والدباء» والدباء: القرعة التي تؤخذء إذا تصلبت يأخذون قشرهاء 
ويجعلونه وعاء» إلى عه قريب يجعلونه وعاء للأشياء» ومنها الخمر”". 

«وَالتَقِيرِ»» النقير هو جذع النخلة) ينقرؤونهة ومعلونه إناء للخ“ 

«وَالَرَفْتِ»» والمقير هو نفس الشيء تعرفون القار والزفت. 


(۱) الحنتم: جرار مر كانت نحمل إل اَدِيئّة فيا الخمر. انظر: العين (۳/ ١۳۳)ء‏ وتبذيب 
اللغة (7/6١5)؛‏ ولسان العرب (151/15). 

(؟) الدباء: القرع» والواحدة دباءة» وهي أوعيةٌ كانوا يتتبذون فيها وضريّت» فكان اليد 
يغلي فيها سريعًا ويُسكِرٌ فتهاهم قازار عن الانتباذ فيها. انظر: العين (۸/ ۸۲- 
۳) وتهذیب اللغة »)۱٤۱ /۱٤(‏ ولسان العرب .)۲٤۹ /۱٤(‏ 

(۳) قال أبو عبيد: (وَأما النقير قَإن أهل الْيَامَة كَانُوا ينقرون أصل النّخْلَةَ ثمّ يشدخون فيه 
الرطب والبسر ثم يَدعولَّةُ حَتَى هدر ثم يموّت). انظر: غريب الحديث للقاسم ابن سلام 
.)18١/5(‏ وتهذيب اللغة (4/ 47))» ولسان العرب (778/05). 

(5) قال أبو عبيد: (وَأما المزفت فَهَذِِ الأوعية الي فيهًا الزفت). انظر: غريب الحديث 
للقاسم ابن سلام (۲/ 187)» وتبذيب اللغة (۱۳/ ۱۲۸)»ء ولسان العرب (75/5). 
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(وَيُيَا قَالَ: «المقَيرَا)» المقير هو نفس المزفت؛ القار هو الزفت؛ يعنى 
هون بالقار» يدهنونه بالقار» أو يدهنون الأواني بهذا الشيء؛ لأجل أن 
تتصلب» ويضعون فيها الخمر. 
«وَقَالَ: احْفَظوهُنً وَأَخرُوا ِن مَنْ وَرَاءَكُمْ) هذا دليل على أن 
العالم يبلغ من خلفه إذا تعلّمت شيئًاء فعلّمه لغيرك» وخص أهل بلدك 
وأقاربك. 
هذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال من الإيهان» بل أدخل الإسلام 
في الإيهان» وكما مرّ فإنه إذا ذكر الإيهان وحده» دخل فيه الإسلام» وإذا ذكر 
الإسلام وحده» دخل فيه الإيمان؛ ولهذا يقولون: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا انفرداء دخل أحدهما في الاخرء إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا 
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ر 


بَابُ: ما جَاءَ إن الأَعْمَالَ بالنّيّة وَالحسْبَّة 
وَلِكُلُ ری مَا وی 
َدَكَلَ فيه الان وَالوْضُوءٌ وَالصَّلَاهٌ وَالزَّكَافُ واج وَالِصَّوْم 
وَالاحگام وال الله تَعَالَ: « فل گل يعمل عل اید € [الإسراء:٤۸]؛‏ 
«وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّة). 
نعم» لقوله ايوا : «إِنْمَا الأغمّال بالتَيّاتِ») فدل على أن النية 
عمل قلبي لاشك» النية عمل قلب» فجاء وجعلها من الويمان. 
«وَنِكُلَ امْرِيْ مَا دَوّى»؛ من الأعمال؛ من الخير والطاعات» أو نوى شرّاء 
فله ما نوی. 
(فَدَحَلَ فيه الإيَانء وَالوضُوءٌ وَالصّلَاة وَالرَكاة والح وَالصّوْمُ 
وَالأَحْكَامُ)؛ لأن هذه أعمال» انتبهوا النية شرط لكل عمل» دخل فيه 
الوضوءء لا بد له من نية. 
(الإِيَان وَالوْضُوءٌ وَالصّلَاةٌ) والوضوء عرفناه» والصلاة تحتاج إلى 
نية» ليس هناك عبادة إلا وتحتاج إلى النية. 
قوله صََِانَْعَدِووَسَة: «إنما الأَعْمَالٌ» هذاعموم» نما الْأَعْمَالٌ بالنّيّاتَ) 
أما لو قامواء وركعواء وسجدواء ولا نوی صلاة» ما تصير صلاة» وإن كانت 


)0( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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س سك û‏ 
أعماها أعمال الصلاة» كذلك لو توضأء وغسل أعضاءه على صفة الوضوءء 
لكنه لم ينو الوضوء. لم يرتفع حدثه» عمله دون نية ما يعتبر. 

(وَالرَكَاةٌ)» لو أنه أخرج ماله» وقال بعد ذلك: اجعلوه زكاة» أخرج 
مالا وما نوی شيئًا؛ نوی تبرعًاء ولو نوى معروفا أو منفعة لأحد» ثم تذكر 
أن عليه زكاة» قال: اجعل المال الذي آنا أعطيته لفلان زكاة. نقول: لاء فات 
عليك» يوم دفعته ما نويته» (إِنّما الأَهْمَالُ بالنَيّات»» أنت ما نويت عند الدفع 
أنه زكاة. 

(وَالتج)؟ الحج لو أنه راح لكة» ووقف على المشاعر أيام الحج. وأدى 
أعمال الحج» لكن ما نوى حجة؛ يشاهد» ولا يمشي مع الحجاج» فقط يشاهد 
للاطلاع -كما يقولون-. ما له حج هذا؛ لأنه ما نوى. 

كذلك من طاف بالبيت» وسعى» ووقف بعرفة» وفي مزدلفة» وفي 
منى» ورمى الجمرات» لكن كل هذا للاطلاع» ما يعمله مع الناس للاطلاع» 
ولا نوی الحج» ما يصير له حج. 

(وَالصَوْمٌ)ء لو ترك الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب» وما 
نوى العبادة» ما يصير له صيام» افرض أنه مريض» وصام يريد العلاج» أو 
الطبيب منعه من الأكل والشربء ومر عليه يوم كامل من طلوع الشمس إلى 
الغروب» ولم يأكل» ولم يشرب بموجب أمر الطبيب» هذا ما يصير صومًا 


شرعياء هذا صوم لغوي. 
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4£ تت 

(وَالأَحْكَامُ). سائر الأحكام كلها لا بد من النية: (إِنّما الأَهْمَالُ 
بالئيّات)» الرسول صَرَائَتعَيومهَ أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب, ما 
يقول: اعلم أن الصلاة تشترط لها النية» اعلم أن الزكاة تشترط لها النية» اعلم 
أن الوضوء تشترط له. ما قال هكذاء بل قال صَرَلَمَيَوَسَرٌ: ّما الأَهْمَالُ 
بالتيّاتء وَإِنمِكُلٌ امرئ ما تَوَى) هذا يندرج تحته كل العبادات بلفظ وجيز. 

(وَقَالَ الله تَعَالٌ: « فل كل بحم عل اید € [الإسراء: 84] عل زييّه) ؛ 
على شاکلته» على نيته» # فريك أعلم ِمَنْ هوَأَهْدَئ سَبِيلَا © [الإسراء:84]» كل 
يعمل» لكن الذي يعمل بدون نية لا يكون عمله عبادة» ولايؤجر عليه» حتى 
يكون له نية في العبادة. 

قال يرما : «نَفَفَةُ الرّجُلٍ عَنَى أَهْلِهِ يَحْتسِبّهَا صَدَقَة» الرجل يجب 
عليه أن ينفق على أهله» على زوجته» هذا واجب؛ أن ينفق الزوج على زوجته» 
ولو أن زوجته غنيةء لو أن عندها أموال» نفقتها على زوجهاء هذا شيء واجب 
عليه» إذا احتسب الأجر في إطعام زوجته» صار صدقة يؤجر عليهاء حتى ما 
تجعله ني في امرأتك, يصير صدقة» إذا نويته واحتسبته» يكون صدقة. 

قال مَاعبدوعةٌ: «وَنَحِنْ جهاد وَِيّةا؛ جهاد ونية يعني: لو قاتل بدون 
نية الجهادء ما يصير جهادًا؛ ١جِهَادٌ‏ وَِيّةه جهاد بدون نية لا يكون جهادًا 
شرعيًا له فيه أجر. 


© © 8 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 5 
لعا ا حا ا ی 0. 


٤‏ - حَدَّكَنَا عَيدُ الله بن مَسْلَّمَة قَالَ: ارتا مالك عَنْ یی بن سعد 
بد الله بن ء قال: اخبرنا مالك عن يحبى بن سَعِيدٍ. 


ا ها لدي 


4 ّ 9ے ت 5-2 ° ر د ر ع عوان از 25 ق‎ e 
عن محمد بن إِبِرَاهِيم» عن عَلقَمَة بن وقاص» عَن عمَر نه أن رَسول الله‎ 


o2‏ ھر 


عرد u‏ ا الى . 0 كا 0 
هرسار قال: «الأغمّال بالنيّة» وَلِكل امرئ ما نوى؛ فْمَنْ كانت مهجرته 
إلى الله وَرَسْوِِ جر إلى اله ورَسُولهومَنْ كانت مِجِرَُ ديا يُصِبُهَاء 


ولس مت > ورم 5 0 ر 56 ا ج 
أو امْرَأة يَتَرْوَجَهَاء فهجِرّته إلى ما هَاجَرَ إِليْهِا. 


الرسول صَِرَّاَعَيِووسََ في هذا الحديث جاء بالقاعدة العامةء فقال: 
«الأَعْمَالُ بِالنَيّة وَيُكل امرئ ما نَوَى؛ ثم طبقها على هذا المثال الهجرة» 
والهجرة هي: الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين؛ فرارًا بالدين» هذه 
الحجرة. لو واحد انتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين بدون نية ال هجرة 
يكون مهاجرًاء لاء ليس له أجر الهجرة؛ لأنه ما نوى. 

لو نوى غير الفرار بالدين» لو نوى بال هجرة والانتقال غير الفرار بالدين» 
لامرأة يتكحهاء «قَمَنْ كَانَتُ هره إلى الله وَرَسُولِهِء فهجْرَتَهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِء 


ماه و 
5 


وَمَنْ كانت هجرتة لديا يُصِيبْهَاء أو امْرَةٍ يَتَرْوْجُْهَاة» واحد انتقل من بلد 

الكفر إلى بلد الإسلام من أجل فلانة يتزوجهاء ويقال: إن رجلا هاجر من 

مكة إلى المدينة يريد الزواج بامرأة يقال لها: أم قيس» الرسول رانوس 

قال: «وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لدُنْيَا يُصِيبّهَاا؛ تجارة» جمع مال» أخذ صدقات. 
«أوامْرَأَة يَتَرْوَجُهًا فَهَجْرَتهُ إنَى ما هَاجرَ إِنَيّها؛ مهاجر للدنياء أو مهاجر 

للنساء» وليس مهاجرًا إلى الله ورسوله؛ لأنه لم ينوهاء فصار هذا الرجل يسمى 

0 f 
. مهاجر آم قيس"‎ 
.)١ ٠ /١( وفتح الباري‎ »)00 /١7( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )( 
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ا ا تت لت اف کے 


ص o‏ ° 4 قي صلل و 2 CT us‏ ص 8 
هه- حدثنا ححا بن منهال» ل: حدثتا شعبةء قال: خرن عَدِى 
08 وى خيس 2o‏ مهب ا ومسل مه 22 ف ل ا يه ا 00 
ابن ثابيء قا : سمعت عبد الله بن يزيد عن بي مَسَعودٍ ديعن عن النبي 
رس 506 مي َه o‏ 
صَزَلنَدعلووسَزَرَ قال: (إذا أتفق الرّجل عَلى أهله يَحَنَسِبْهَاء فهو له صَدَقَهَ) 


ومناسبة حديث النية على ما سبق من الأعمال» سبق أعمال كثيرة» إيراد 
هذا الحديث أو هذه الأحاديث في النية؛ ليذكر المسلم على أن هذه الأعمال 
السابقة لا تحسب عند الله إلا بالنية» هذا مناسبة ذكر النية في آخر كتاب 
الإيهان» لما ذكر أن الأعمال كلها تدخل في الإيمان» بين أنه لا يعتبر من الأعمال 
التي تدخل في الإيمان إلا ما كان بنية. 


نفك 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
e 13307727 2‏ ۷ 


۹- حدقا اکم بن َف قَالَ: حبرا صُعيْبٌ» عَنِ الزهري قالَ: 
7 
O‏ و 
رَسُولَ الله اهيوسا س قَالّ: «إثك لَنْ تُنْفِقَ نَمَعَه KEEFE‏ تَبْتَفِي بها وَجْهَ الله إل اجرب 
عَلَيّهَا حَنََى ما تَجْعَلُ في فم امْرَأَتِكَا. 
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مع أنها واجبة عليه ملزم بہاء لكن إذا اعتبرها : تقربًا إلى الله» وأداء 
للواجب عليه» صارت صدقة. فالنية تحول العادة إلى عبادة. 


ee 


(قَالَ اووس هئ ١إِنّكَ‏ نَنْ تُنْفِقَ تَفْقَة تَبْتَغِي بها وَجْهَ الله إلا أَجِرْتَ 

علا حت ما شَجَْلُ في هم امرَِ)؛ تبتغي وجه انه هذه انت اب بها 

وجه الله إلا أ جرت عَلَيْهَااء حتى النفقة الواجبة عليك إذا نويتها تقربًا إلى الله» 
ار ان نا انرما للع 


2 © © 
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۸ چو کل 


o 


EX 1‏ ا 5 35 د دس 25 
بَابُ قول التبىّ ايرا : «الدّينُ النّصِيحَةُ: لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَيِمّة 


2-7 :مم 
المسلمين و: 


0 
متهم ( 


ر ره يټ رو 


وَقَوْلِهِ تَعَالى: لدا نصحوا يله ورسوله. # [التوبة:91]. 


النصيحة عمل» فالذي ينضح الناس» ويذكرهم. ويعظهم». هذا 
عملء يدخل في الإيان» ابي صََلتَهْعَلتِوِوَسََ قال: «الدّينُ النّصيحَةٌ) فجعل 


م 


5 8 530000 0001 م ير حسم ر س اح لاس م 
النصيحة من الدين» والله جر قال: # ليس عل الضَعفاء ولا عل المرضئ 


دجوي € ص 

انيت من سيبل وله عفور تّحِيِمٌ # [التوبة:١۹]»‏ الجهاد 
ص کے ص 

واجب في سبيل الله إذا استنفر ولى الأمر» (إِذَا اسْتَتْفِرْكُمء فَانْفِرُوا»"» # ما 


سے 


ی إِذَا قیل لکد أَنفِروا في سَبيل آله أَنَاقلَْم إلى الْدْرْضٍ * [التربة:۸٠]ء‏ 
والنبي يرما يقول: إذا استنْفِزتم» هَائْفِرُواا واجب هذاء لكن الله 
عذر الضعفاء والمرضىء وعذر الفقراء الذين لايجدون ما ينفقون في الجهاد 
في سبيل الله؛ لا يجدون رواحلء لا يجدون زادّاء عذرهم الله في القعود عن 
الجهادء لكن بشرط: إذا نصحوا لله ورسوله» ما قعدوا كسلا أو عجرّاء وإنما 
قعدوا مع نيتهم الجهاد» لكن حبسهم العذرء هؤلاء لهم أجر المجاهدين. 


وأخير صوصل أصحابه PSE‏ وهم 5 سفر» ف جهاد» قال 


2 


4 


رتو ر 5 2 2 3 2 2 م ES ۳ RB‏ 
صا هرسار : إن بالمدِينّة أَقَوَاماء مَا سردم مُسِيرًاء وَلَا قَطعْتمْ وَادِيًا إلا كانوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 147 لال ۲۸۲۵ء ۳۰۷۷ ۳۱۸۹)ء ومسلم (۳٣۱۳)ء‏ من 
حديث ابن عباس عة . 


يي 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخارى 3 
ا ي . 
مَعَكُمْ)» قَانُوا: با رَسُولٌ انو وَهُمْ بادِيئة؟ قَالَ: وهُمْ بالَبيئة حَبْسَهُمْ 
العُنْ) 10 لماذا؟ حبسهم العذر» لكن نيتهم الحهادء لو تمكنواء فهم جاهدوا 
بنيتهم» وإن لم يجاهدوا بأبدانهم؛ لما حبسهم العذر» فدل على أن النية لها مقام 


عظيم عند الله سْبِحَاَهُوَتعَاقَ» حتى ولو لم يعمل» إذا كان هذا لعذر. 


نك 


.)5 577( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
كش تسسات سه سه اسم 


0۷ — حَدَّثَنَا r‏ قَالٌ: حَدَّكَا بجی عَنْ إِسْتَاعِيلَ» قَالَ قال حَدََنَى يني 

عل کرو د ت که انت وشا ل 
ی م 

آذ وي لسر 2 2 2 OG‏ 

صَؤّلنَةَلِهوَسَاءَ على إقام الصلاة وإيتاء ءالا لزكاق َالْضْح لِك مُشيم». 


ص 


١ ê: 


له رنه : «والنضح لکل ملم فدل على أن النصح يبايع عليه؛ 
yT‏ مثل...» ما تقول: آنا لاشأن لي 
بالناس» ومن يفسد يفسدء آنا ليس لي إلا نفسي. لاء هذا ما يجوزء عليك أن 
تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» عليك أن تدعو إلى الله» عليك أن تنصح 
وتذكرء هذا واجبٌ عليك» هذا من الدين» داخل في الإيمان. 


@ 2 89 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
لح ا ل gg‏ | 


ا ع م 3 چ عو ميم سه ر اه 2 

مه- خدثنا أبو النعانء حل ابو عوا > عن زياد بن علاقة 

0 2 ماي اس ال وسا مه َ 0 2 مو مم 
ل سمعت جرد عبد د 


1 م 0 Alo‏ م ا 
: ما ءِ الله وحده لا شريك 

ص ہے 0 2 ار ص م 

كو و 3 سيو 2 ٣‏ 2 2 57 2و <“ 2 4 oro‏ 
له وَالوَقَارء والسكينةء حتى يان أمِيرٌ» فنا يَأَتيِكُم الآ م ل استعفوا 

4 8 س و : - 9 

Io %4 2ol. 06552 2 2 CSN °»‏ ب و سس ر 

لامر » فإنه كان يجب العفو e‏ ا 


وه 8 97 7 
قلت: أبَاِيعُكَ عَلَ الإسْلَام قَشَرَط عَلّ: ق لکل مُسْلِمء > فبایعتۀ َل 
هَذَاء وَرَبّ هَذًا الَسْجِد ئي اصح لَك ئه اسْتَغْفَرَ وَنَرَّل). 


كان المغيرة بن شعبة نة أميرًا على الكوفةء فمات ب ينف نصحهم 
هذا الصحابي الجليل بأن يبقوا على السمع والطاعة» وأن يستعفوا لأميرهم» 
ويطلبوا له العفو والمغفرة» هذا من النصح» ثم أخبر أنه بايع رسول الله 
2-02 ومن جملة ما بايع عليه النصح» دل على أن النصيحة آمز مهم» 
وأنها من الدين» «الدَّينُ النَّصِيحَةًا والنصيحة عمل؛ يعني: أن تنصح 
بالقول وبالفعل. 

والله تعالى أعلم» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


ا جمعين. 


# © 
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قائمة ا مصادر وا مراجع 
اجتماع الجيرش الإسلامية ابن القيم» دار الكتب العلمية بيروتثت 
هه 


أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكي (المتوفى: “47 هه)» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق 
عليه: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه ٠١٠١7-‏ م» عدد الأجزاء: 4. 

الاستذكار, المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
ابن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 54577 ه). تحقيق: سالم محمد عطاء 
محمد علي معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
٠٠٠١-1١‏ عدد الأجزاء: ؟9. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب» المؤلف: زكريا بن محمد بن 
زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 977ه). عدد 
الأجز اء: ٠٤‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ۷۲۸ه)» المحقق: 
ناصر عبد الكريم العقل» الناشر: دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة: 
السابعة» ۱۹۹٩ - ه١ 5١9‏ م» عدد الأجزاء: ۲. 
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© الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن العليمي الحنبلي» أبو اليمن» مجير الدين (المتوفى: ۹۲۸ه)ء 
المحقق: عدنان يونس عبد المجيد نباتة» الناشر: مكتبة دنديس - عمان» 
عدد الأجزاء: 3 

© الإيهان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أب يحبى» محمود أبو 
سن. دار طيبة» الرياض. 

© الإييان الكبير» شيخ الإسلام ابن تيمية. المكتب الإسلامي. 

© الإيهان. محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 5٠5١ه.‏ 

© البحر المحيط في أصول الفقهء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد 
ابن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 45لاه).ء الناشر: دار الكتبي» 
الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 1445م عدد الأجزاء: ۸. 

© تاج العروس من جواهر القاموسء المؤلف: محمّد بن محمد بن عبد الرزاق 
الحسيني» أبو الفيض, ال ملقب بمرتضىء الزّبيدي (المتوف: ١٠٠٠٠ه)»ء‏ 
المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الحداية. 

© تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» المؤلف: 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(المتوق: ١٠7ه).‏ (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي» 
المتوفى: 59ه)ء الناشر: دار التراث - بيروت» الطبعة: الثانية - 
۷ه عدد الأجزاء: .١١‏ 


تنفد 2 
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التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث» المؤلف: 
أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: ۲۷۹ه)» المحقق: صلاح بن فتحي 
هلال» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة» الطبعة: 
الأولى» 57177 ١‏ ه-١٠٠‏ م عدد المجلدات: 5 (۳ ومجلد فهارس). 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


@ تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر - دار الفكر - بيروت. 
© تفسير ابن جرير الطبري» المسمى جامع تأويل القرآن دار الفكرء بيروت» 


.ه١‎ ٤١۵ طبعة‎ 

تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - دار الفكر - بيروت - ١١٤٠ه.‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة. دار 
طيبة للنشر والتوزيع ١57١ه.‏ 


© تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الشعب» القاهرة. 


تفسير القرطبي, الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» 


باروات. 


التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي 
ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف. المغرب» طبعة 
ااه 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكَلِمٍء لابن 
رجب الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله دار ابن الجوزي» الطبعة 
الثانية ٠‏ ١٤١ه.‏ 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 8 n‏ 
© الجنى الداني في حروف المعاني» المؤلف: أبو محمد بدر الدين حسن بن 
قاسم بن عبد الله بن عل المرادي المصري المالكي (المتوى: ٤۹‏ ۷ه)» 
المحقق: د فخر الدين قباوة -الأستاذ محمد نديم فاضل» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲٠م»‏ 
عدد الأجزاء: .١‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء المؤلف: 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 
١‏ ه)» الناشر: دار المعرفة - المغرب» الطبعة: الأولى» 514١ه‏ - 
317١م‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشي» أبو محمدء محبي الدين الحنفي (المتوفى: «لالاه)ء 
الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي» عدد الأجزاء: 7. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزن» 
المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي (المتوف: ٠١‏ ه)» المحقق: الشيخ علي محمد معرض 
- الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» ١519‏ ه ١944-‏ م عدد الأجزاء: 19. 

حلية الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» 
بيروتء الطبعة الرابعة ٠0‏ 85١ه.‏ 
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1٦‏ او يي ااي کے 

® ديوان الإمام المجاهد ابن المبارك المؤلف: عبد الله بن المبارك أبو 
عبد ال رحمن» المحقق: مجاهد مصطفى ہهجت» الناشر: مجلة البيان» سنة 
النشر: ۲٠٠۲ - ١877‏ عدد المجلدات: ١ء‏ عدد الصفحات: .۲٠۹‏ 

© الرسالة الماتريدية» رسالة ماجستير للشيخ شمس الدين الأفغاني بالجامعة 
الإسلامية. 

© الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: أبو القاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوق: ١/0ه).ء‏ المحقق: عمر 
عبد السلام السلامي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة: 
الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م‏ عدد الأجزاء: ۷. 

© روضة الناظر وجنة المناظر أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. 
دار الزاحم. 

© زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر ۷١١٤٠١ه.‏ 

© الزاهر في معاني كلمات الناسء المؤلف: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء 
أبو بكر الأنباري (المتوفى: 74ه)؛ المحقق: د. حاتم صالح الضامن» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولى» ۱۲٤۱ه-۱۹۹۲ء‏ 
عدد الأجزاء: ۲. 

© الزهد والرقائق لابن المبارك يليه (مَا رَوَاه عَم بْنُ ماد في نُسْحَيهِ زَايدًا عَلٌ 
ما راء اَروَزِيُ عَنِ ابن الُبَارَك في كاب الزْهْدِ)» المؤلف: أبو عبد الرحمن 
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عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» التركي ثم الموزي (المتوى: 
١0ه).‏ المحقق: حبيب ال رحمن الأعظمي» الناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت» عدد الأجزاء: ١‏ 

السنة» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج اَرْوَزِي (المتوق: 
٠‏ ه) المحقق: سال أحمد السلفيء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - 
ببروت» الطبعة: الأولى» »١ 5٠/8‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

2 سنن أبي داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 
سنن البيهقي الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار البازء مكة المكرمة» ١51١5‏ ه. 
سنن الترمذيء تحقيق أحمد محمد شاكر دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبد الله هاشم المدني» دار المعرفةء 
بيروت. 

سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى /541١ه.‏ 

السئن الصغرى للبيهقي» تحقيق: محمد ضياء ال رحمن الأعظمي» مكتبة 
الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

السنن الصغرى للنسائي (المجتبى)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات» حلب» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 
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السنن الصغير للبيهقي» المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَوْجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥۸‏ ه)» المحقق: عبد 
المعطي أمين قلعجي» دار النشر: جامعة الدراسات الإسلامية» كراتشي - 
باكستان. الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ - 1984م عدد الأجزاء: ٤‏ . 

السنن الكبرى للنسائيء تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى ١١51١اه.‏ 
سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
ابن عثمان بن قَائاز الذهبي (المتوق: ۸٤۷ه)ء‏ المحقق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة: الثالثة, ١5٠‏ ه/ ١486‏ م عدد الأجزاء: ۲۵ (۲۳ ومجلدان 
فهارس). 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» إشراف شعيب الأرناؤوط: 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة التاسعة ١5١‏ ه. 

السيرة النبوية - ابن هشام - مكتبة المنار - الأردن - 505١ه.‏ 


© السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)» المؤلف: أبو الفداء 


إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (المتوفى: ٤۷۷ه)»‏ تحقيق: 
مصطفى عبد الواحد, الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت - لبنان» عام النشر: ۱۳۹۰ ه - 191/5 م. 

شذرات الذهب. لابن العاد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
° الفا 


© شرح أصول اعتقاد أهل السنةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» طبعة 
7 ه. 

© شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفواتدء المؤلف: 
عن وز يو بقن ون وو :انين الحلبي ثم المصريء المعروف 
بناظر الجيش (المتوق: ۷۷۸ ه)» دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر 
وآخرون. الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة 
- جمهورية مصر العربية» الطبعة: الأولى» ١5174‏ ه عدد الأجزاء: ١١‏ 
(في ترقيم مسلسل واحد) ٠١(‏ ومجلد للفهارس). 

© شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ا مكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الراب عة١91١اه.‏ 

® شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: صدر الدين محمد بن علاء الدين عل 
ابن محمد ابن أبي العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي (المتوق: 
01م ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبد الله بن المحسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة: العاشرة» 511١ه‏ - 
17م عدد الأجزاء: ۲. 

© شرح النووي على صحيح مسلم, دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الثانية ۳۹۲٠١ه.‏ 

© شرح ختصر الروضة» المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصري» أبو الربيع» نجم الدين (المتوق: ١5‏ لاه)» المحقق: عبد الله 


° 


© 


8 شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
ابن عبد المحسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 
۷ ه/ ۱۹۸۷ م عدد الأجزاء: 7. 

شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. دار ابن 
حزم» بيروتء الطبعة الأولى» ۷١٤١ه.‏ 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إساعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 47هم).؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة ٠۱٤١١‏ ه - 
۷ م» عدد الأجزاء: . 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي. 
بیروت» طبعة ۱۳۹۰ه. 

صحيح البخاري» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
طبقات الحفاظ. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. الطبعة الأول 7٠5١اه.‏ 
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كس 07 ا ا ي N‏ 


@ 
ê 


طبقات الشافعية الكبرى - دار هجر - القاهرة 51١1“‏ ١ه.‏ 

طريق الحجرتين وباب السعادتين» المؤلف: محمد بن أب بكر بن أيوب 
ابن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١هلاه)ء‏ الناشر: دار 
السلفية» القاهرة» مصرء الطبعة: الثانية» 1*45١ه‏ عدد الأجزاء: .١‏ 
العقيدة رواية أبي بكر الخلال» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٤١‏ 17ه).ء المحقق: عبد العزيز 
عز الدين السيروانء الناشر: دار قتيبة - دمشقء الطبعة: الأولى» 2١508‏ 
عدد الأجزاء: 1 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن 
أحمد العيني» دار إحياء التراث» بيروت. 

غريب الحديث» المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ا هروي 
البغدادي (المتوفى: 5 ۲۲ه)» المحقق: د. محمد عبد المعيد خان» الناشر: 
مطبعة دائرة المعارف العثانيةء حيدر آباد- الدكنء الطبعة: الأولى» 
٤‏ ه- 14975 م عدد الأجزاء: 4. 

غريب الحديث. المؤلف: جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: ٥۹۷‏ ه)» المحقق: الدكتور عبد المعطي أمين 
القلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 
۱۹۸٩ -- 0‏ عدد الأجزاء: ۲. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
عناية حب الدين الخطيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. دار المعرفة» 


بيروت. 
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#٠‏ فتح القدير شرح الجامع الصغير» محمد عبد الرؤوف المناوي» دار الفكرء 
بيروت. 

الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية /ا/191م. 

الفقه الأكبر» الإمام أبو حنيفة» مكتبة الفرقان» الإمارات. 

فيض القدير عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة الأولى 
۹ھ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب» 
الناشر: دار الفكر. دمشق - سورية: الطبعة: الثانية ٤٩۸‏ ۱ه= ۱۹۸۸ م» 
تصوير: ۱۹۹۳ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

القاموس المحيط المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
الفيروزابادى (المتو: ۷١۸ه)»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١477‏ ه 
٠٠١6 -‏ م عدد الأجزاء: .١‏ 

الكاني في فقه الإمام أحمد, المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد 
ابن محمد بن قدامة الجاعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قدامة المقدسي (المتوفى: ١٠”ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الأول ٠٤١٤‏ ه- 4 م عدد الأجزاء: .٤‏ 


شرح كناب الإيمان من صحيح البخاري 
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© كتاب الأموالء المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
البغدادي (المتوفى: 5 ۲۲ه)» المحقق: خليل محمد هراسء الناشر: دار 
الفكر. - بيروتء عدد الأجزاء: .١‏ 

© كتاب التعريفات» المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(المتوفى: ١١۸ه)»‏ المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشرء الناشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى 
۳ هھه_-۱۹۸۳م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© لسان العربء لابن منظور جال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

© لعة الاعتقاد ا هادي إلى سبيل الرشاد» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي تحقيق: بدر بن عبد الله البدر. الدار السلفية» الكويت الطبعة 
الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

© مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 

© المحكم والمحيط الأعظم. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
المرمي [ت: ٤٥۸‏ ه]» المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١57 ١‏ ه- ٠٠٠١‏ م»عدد الأجزاء: 
05 مجلد للفهارس). 

3 ختار الصحاح المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 
القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 577ه)» المحقق: يوسف الشيخ عمد 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


اول 7772 
الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء الطبعة: 
الخامسة» ۱۹۹۹٩ /ه١ 57١‏ م» عدد الأجزاء: .١‏ 

© مختصر سنن أبي داود مع معالم السنن وتهذيب ابن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقي. ط دار المعرفة - بيروت. 

© المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى ١51١ه‏ 

© مسند ابن أبي شيبة» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثان بن خواستي العبسي (المتوفى: 710ه). المحقق: عادل 
ابن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي» الناشر: دار الوطن - 
الرياض» الطبعة: الأولى» /991١م؛‏ عدد الأجزاء: ۲. 

9 مسند أب يعلى» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» 
الطبعة الأولى ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

© مسند أحمد بن حنبل - النسخة المحققة بإشراف شعيب الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة - بيروت -9١5١اه.‏ 

© مسند أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

© مسند البزارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآنء 
بيروت. الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 

© المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد بن علي المقري 
الرّافعي الفيوميء المكتبة العلمية» بيروت. 
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© المصنف» المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوى: ١١7ه).‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 
المجلس العلمي- الهندء يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: 
الثانية» ۳١٤٠ء‏ عدد الأجزاء: .١١‏ 

© معجم الأدباءء أبو عبد الله ياقوت الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

© المعجم الأوسط, أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد 
المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» طبعة 6١54١ه.‏ 

© المعجم الصغيرء أبو القاسم الطبراني» تحقيق محمد شكورء المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 505١اه.‏ 

© المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم» الموصلء الطبعة الثانية ٤‏ ٠5١ه.‏ 

© المعجم الوسيط المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم 
مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار)» الناشر: 
دار الدعوة. 

© معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس. دار إحياء التراث 
بيروت ٤۲۲‏ ۱ه. 

3 معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
ابن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)»‏ تحقيق: عادل بن 
يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» الطبعة: الأولى 
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۹ ه- ۱۹۹۸ م عدد الأجزاء: عدد الأجزاء: 1(۷ أجزاء ومجلد 
فهارس). 

© مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
عبد الله ابن يوسفء أبو محمد جال الدين» ابن هشام (المتوى: ١٠۷ه)»‏ 
المحقق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الله الناشر: دار الفكر - دمشق» 
الطبعة: السادسة» ١۱۹۸ء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

© المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
الحنبلي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى0 ٠15١ه.‏ 

© مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» المؤلف: أبو الحسن علي بن 
إسماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أي 
بردة بن أبي موسى الأشعري (المتوفى: 5 7ه ). المحقق: نعيم زرزور» 
الناشر: المكتبة العصرية» الطبعة: الأولى» 1577١ه‏ - ١٠٠۲م»‏ عدد 
الأجزاء: ۲ 

© الملل والنحلء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» طبعة 5 ٠5١ه.‏ 

© المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» المؤلف: جال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ١۹۷‏ ه)) المحقق: محمد 
عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة: الأولى» ١515‏ ه - ۱۹۹۲ م» عدد الأجزاء: .٠۹‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 

لح ل ل ل لص سمج قي ۷ 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
ابن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوى: 8/ لاه )., المحقق: 
محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء 
الطبعة: الأولى» ١5:5‏ ه - ١985‏ م, عدد المجلدات: 4. 

© ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن اياز الذهبي (المتوق: ٤۸‏ ۷ه)»ء تحقيق: علي محمد 
البجاوي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» ۱۳۸۲ هه - 1977 م عدد الأجزاء: .٤‏ 

© النهاية في غريب الحديث والأثر المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 
المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن 
الأثير (المتوفى: 5 ٠ه).‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» 1199ه 
-91/4ام تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي» عدد 
الأجزاء: .٥‏ 

© الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 
هه 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء زمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 

9 % 4 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 
5 الاو قا ل ا O‏ 


س و 
:ب ابا 5 
معدمه الناشر eas ERR SSS ea SSS‏ 
س و ت 
مقدمَة الشارح ESER‏ ا و 
كِتَابٌ الإِيَانٍ لجس امامت اس ا ل TRAD‏ 


باب قول التي صََلنَه مليوس : َلم: بني الإِسُْلَامُ عَلَى خمس» وهو قو 
وَفِعْلُ» وَيَزِيدُ 0 a‏ مال ل ا 111 


باب دُحَاوٌكُمْ إِيَنْكُمْ لِقَولِهِ عَتويَلّ: ٭ قل ما يعبؤا پک ري و 

دعاؤ ڪڪ 4 U E‏ 
يَأ أثور الإتان از 0 O O‏ 
باب امل من م سل المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَدِهِ TS‏ 
بَابٌّ: أي الإشلام أَفصَل؟ COS OE‏ 
بَابٌ: إِطْعَامُ العام من الإسلام ل ل و ا 
م الإا آن يِب لجيه مَا حب لِه CDSE‏ 
بَابٌ: حب الرَّسُولٍ ايسا مِنَ الان ee a‏ 
باب حَلَاوَةٍ الإِيَانٍ OE‏ 
بَابٌ: عَلَامَةٌ الإيانٍ حب الأنصَارٍ [ز[ ز ز 00001 
باب : مِنَ الدّينٍ الفِرَارٌ مِنَ الفِتَنِ وا وول 


تقول الس انوا ع: أَعلَمعُمْبالله» وَأ العرَةَفِعل القَلْبِ 
اا الله تَحَالَّ: 9# ولیک وَاخدکم بكست لوبگ € [البقرة:٠۲۲] VE...‏ 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري 


° — = ویو کا کل 


ص و 
سے 9 


بَابٌ: مَنْ گر أَنْ يَعُودَ ني الكُفر کا يَكْرَهُ أن يُلْقَى في انار مِنَ الإيان.... ۸٠‏ 
يَابٌ: ا أَهْلٍ الإيَانٍ في الأَعْرَالٍ RRA‏ 1[ 00 


يَاتٌ: اليا مِنَ الِيَانٍ ااا اا RE‏ 

ا 0 ابوا وَأَمَابُا الصَلدةٌ اتنا اليكرة مكلا 

سَِيلَهُمْ € [التوبة:ه] 11[ [ذ[ذ1[ز[1[1[ز[ [ 0007 
بَابٌ مَنْ قَالَ إن الإا هُوَ العَمَلُ CG a‏ 

باب إِذَا يكن الإِسْلَامُ عَلَ الحَقِيقَة وَكَانَ عَلَ الِاسْتِسْلام أو ا لوف 

ENS O من القتل‎ 


باب * وَإِن طايقان من لْمؤْمِنِينَ أفسَتَلوا صلخو بيا [الحجرات:4] 

فَسَاُم المؤْمِنَ OT‏ 0 
بَابٌ: لم دُونَ ظا 0 0 0 0 
باب عا َة المتافق... ا 000 
بَابٌ: قِيَامٌليْلَِ القَدْرِ مِنَ الإيانِ 00 
بَابُ: الماد مِنَ الإيانِ O O‏ 
بَابُ: تَطَوْعٌ قيام رَمَضَانَ مِنَ الإيَانٍ 0000 


شرح كتاب الإيمان من صحيح البخازي لج ام 


باب الدّينُ يسر وقول ال ايوم أَحَبٌ الدّينِ إلى اللو الحنيفية 

ا 0 
باب الصَّلَاةٌ مِنْ الْإيَانٍ E E o‏ 
باب خسن إِسْلام المرء E EOE‏ 
ياب أ الدّينِ إا اللو دوق OA Ra‏ 
بَابٌ زِيَادَةِ الإيَانٍ وَتْقضَانِهِ ا مي ا 1 
بَابٌّ: الزَّكَاةٌ مِنَ الإِسْلام SESE RS‏ 
بَابٌُ: باع الجتائز من | ايان م ل و VIVA‏ 
بات وف الوم هن أن خبط عله وهر لا شر Ve‏ 
باب سوال ريل الس صراابيرمار عَنِ الإيان» وَالإِسْلَام 

وَالإحْسَانِ» وَعِلْم السَّاعَةٍ م ASSO‏ 
بَابٌ فضل مَنِ اسْتئراً لدينه O‏ 


بَابٌّ: أَدَاءٌ ا حمس مِنَ الإيَانٍ SS‏ 

م وسم ام 0-7 س چ 

ص س وَلِكُلَ امْرئ مَا نَوَى Es‏ 
4 ب قول النبيّ صَرَدَه يوار : «الدّينُ النّصِيحَدٌ: لله وَلرَسُولِهِ وَلأئِمّة 


تيبي وَعَامتِهِمَ) ا 


